حزاراستك. 
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دمشق ها 14582 


فرنسيس لورمن أشهر الباحثين ق عصور ها قبل التاريخ. في الهالم 
وأجير باجث في هده الحصور في المشرق العربي ٠‏ وللوعلم 381١‏ قي أسرة 
فرنسنية عريقة بمدينة ليون التي اثبترك في الدقاع عنها ضْد الاحتسلال 
النازي + بدا تخصهسه في عصور ما قبل التاريسخ الى جاتب الياحث 
امغر نسي الكبير اندري+ لوروا غوران مشتركا معه في تنقيبات مغتلقة 
جرت بغهرنسا بين ١6783527‏ + ثم نقبت في اليوتان وعمل لسنوات. 
طويئة في افريقيا » وبخاصة في أثيوبيا » جيث حصلت اكتشافات فريدة 
تتعلق بنشبوء الاتبان والحضارة ٠‏ بدة إهتمامه بالمشرق عند ١805‏ 
عندما اشترك في تنقيب موقع جبنل » بيبلوس ٠‏ الشهي على الساحسل 
اللبتساتي » ثم قسام بين 9956ب 1916 بتنقيب مفارة جعيتا هناك 
وسساهم يمسسح وبحث في مختلف متاطق القطر الليثائي - بعد 
اتدلاع العرب الأهلية في لبنان » واحتسراق القسم الأكبر من أوراقه 
العلميسة ,» إنتقل الى سورية مشاركا في مسح اثري » ما قبسل تاريخي 
وجيومورفولوجي » الى جاتب أصدقاءٍ له جيسومورضولوجيسين 
( بول سائلاقيل وجاك بيزانسون ) وياحثين في عصور ما قبل التاريسع. 
(لورينكوبلاند وسلطانمحسسن) + .لقد ايتدآ هذا المسج متذ عام 9985 


جين ل يبد 


ولازال مستمر؟ وان بتقطع ‏ وتناول كل المناطق الجقر افية السورية » من 
الساحل مرورأ بحوض العاصي واليادية فالفرات ٠‏ وادى الى الكشف 
عن مئات المواقع التي أصبح لبعضها شهرة عالمية نايك عن تحديد الاطار 
الزمني - العضاري العام تسورية في الزمن الرابع ٠‏ كما اشترك 
فر نسيس أور في أعمال مشابهة جرت في الأردن وهدقت الى ربط مختلف 
أقطار المشرق العربي مع بعضها من أجل فهم متكامل لعضارات عصور 
ما قبل التاريخ في هذه المنطقة ٠‏ وكان هذا العالم باجثا ميداني مسن 
الدرجة الأولى لكنه اشتهر أيشمآ بدراساته النظرية ٠‏ وضع آسس وقواعد 
ومناهج بحث لا زال يطبقها الكثيرون » استخدم الحاسوب والطرق 
اللتطورة في دراساته ء وكان من أهم المتحمسين لما يسمى بعلم الآثار 
الجديد ٠‏ شارك في تنظيم وانجاح العديد من المؤتمرات والندوات 
المتخصصة والختعلقة بغاصة بالمشرق ٠‏ وممل في اصدار العديد من المجلات 
والدوريات » وفي تنظيم المتاحف في مناطق مختلفة + وله دراسات وكتب 
ومحاشرات أكثر من أن تحصى » بينها أطروحصة دكتوراه دولة متميزة 
عن العصر الحجري القديم والوسيط في سورية ولبنان ٠‏ ساهم في اعداه 
الكثير من الباحثين والمعاهد و المؤّسسات العلمية ٠‏ 


الى جانب نشاطه العلمي له أنشطة اجتماعية وثقافية وادارية 
منوعة ٠‏ شغل مناصب هامة في بعشات الآباء اليسوعيين وفي الجامعسة 
اليسوعية في بيروت ٠‏ واتقن العديد من اللغات الآوروبية اضاقة السى 
العربية والتركية ٠‏ إن الأب فرتسيس أوراسان ذو قلب كبر ضصسى 
بالكشر من أجل العلم ومن آجل زملاثه وأصدقائه ومترجم هذا الكتاب 
يدين له يانكثر ققد كان خي استاذ وصديق ٠‏ توقي في عام 1١941!‏ وو 
في أوج عطائه العلمي فكانت خسارة لاتعوض للعلم والعلمام + 


ب 


وانطلاقة من قناعتنا بضرورة تعريب مؤلفات هذا الباحث , الذثي 
أحب شعينا وإرضه وحضارته » فقك اخترنا البدم بترجمة هذا الكتاب 
الغني والشامل + على الرغم من صغر حعمصسه , وقيسه يعالج الكساتب 
القسم الاكبر من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ أي المصى الحجري التديم » 
ويمتتهى الرصانة العلمية المكثفة وعلى امتداد العالم كله ٠‏ آملسين أن 
يرى فيه المهتمون عونا لهم على طريق البعث العلمي الشاق الذي كسان 
لفرنسيس أور قضلا كيرا في ارساء دعائمه + 


دء سلطان معيسن 


جامعة دمشق لس كلية الآداب 


انهه . وأمأع م0 - أن عبصيييا :نآ 


تقسكّم عصور ما قبل التاريخ الى قسمين كبيرين » مختلفين 
في زمن استمرارهما ٠‏ 


خلال مئات الآلاف من_السدين عاش الانسان من الالتقاك , 
ومن صيد الحيوانات والطيور والأسماك ٠‏ وقد آطلق على 
هذا العصر ء الذي يمثل الْقسم الأول من عصور ما قيل التاريخ» 
اسم العصيس الحجري القديم , الباليوليت (مندونطعفاه16هع) 
واقني اعنتست في ابتكان هينه الثسمية على معاي ليمل .نفل 
اقتصافية وآنما تقنية » تعملق بطريقة صتع الأدوات الحجرية . 


ومنت حوالي ١١,2٠٠0 117,0٠٠‏ سنئة حصل تحول كيين 
أذ قيس الانسان + تعابماً . طريقة استهلاكه ء, فحل العدجمين 
يدل الضيد ومورست الزراعة عوضاً عن الالتقاط ؛ وشكثل ذلك 
أساس حضارتتا الحديثة ٠‏ 


وقد 1طلبق .على تلك المرجلة , التي تمثل القسم الثاني من 
عصور مأ قبل التاريخ والعي استمرت: بضعة آلاف مئ. السنين » 
اسم العمير الججسري الجسديث » النيوليت (مسوتكنام0) 


3 


وهو اسم اعتلمد أيضاً لاعتيارات تقنية , علما بأنه » من حيث 
الاشتقاق , لاا يفي بالغرضش كثير! ٠‏ ونحن في هذا الكتاب سوف 
تتقاول 2 فقط , الآدوات الحجرية وتمط حياة مجتمعات الصيد 
والالتقاط في العصى الحجري القديم ٠‏ 


ملاحظة : أن لغة البحث في عصور ما قبل اتتاريخ هي » كما في كل العلوم » لقسة 

اأختصاصية ويمكن أن نجد شرحا وتعريقا لمعظم المصطلحات المستخدية هنا » في كتاب : 
1968 عككتامعصة .عدأماعتطعءط 12 06 ععتلمدم تاعلط رمم 1 ةلبتفع8 .ار 

ومن يرغي في المزيد من الدقة حول تحريف الأدوات الحجرية يمكنه الرجوع الى كتاب 

آض ء النقس الؤلفا » 

,1968 كول بوفااته 3 عل و1كه0 عمل سمتتعمستمسممفط ها رمماللئجق8 .31 


1 


0 
المسواد » المناهج , التوجهات 
المسواد والمتاهج 


ان علم ما قبل التاريخ يهدف الى معرقة الانسان وسلوكه 

في وسطه الطبيعي في المصور الماضية التي لا نملك منها وثائق 
كتابية ٠‏ وانطلاقا من هذا التمريف , علما بأنه يمكن تقسديم 
تعاريف أخرى » تظهى طبيمة المواد التي تنبفي دراستها 
والطرق التي يجب اتباعها للوصول الى أفضل التعائج + 


856 الانسان : 


إن أول مادة للدراسة هو ادن الانسان من خلال يقايا 
حهياكله المظمية » وهي دراسة تعتمد على تطبيق تقنيات علم 
الاسسانت ء الانشسوسولوجيا القيةزيولوجيسسة 
(وموتسترط عتوه امم ممطاصة) ٠.‏ دقد تم تحديد عدة أنواع بشرية 
رئيسية استوطنت المعمورة تتايماً هي 2 من الأحداث الى الأقدم: 
الانسان العاقل الماقسل 2 (ومعاتصدة مسعذتدومة وسرم2) 
توعتيا الخالني . قبله كان اتسان التياتدرتمال 
(وتمصةتمط«عقصدعم ودمعتمدد مصمكع) وقبله كسان الائسسان 
المنتصب القامة (وتضمعءه. مدره) بانواعه المختلقسة 


به 137 د 


(وعمهسطاصواعم ,قعدهعطتصوععط 21 ,قودمعط ؛صمملة) 2 وكقبل 
الجميع » في البدم : كسان الأوستس! لو بيتك (ومدوغطا نجه لم وتلق 
إن للملاحظات المباشرة , في دراسة الانسان القديم » حدودا 2 
أذ بين الأنراع المؤرخة على تلك المصور من ('طليق عليسه كلمة 
الاتسسسسان (مممه5ة) مثل الانسان الصائع (وتلتطقط مهو 
بينما لم تطلق هذم القسمية على [تواح أخرى.* وهذا يظهر 
لساء يأن عسام المستحاات الإتسنانية القديسة 
(عستفقصصط عنعه[مطخدم6 1م لا يستطيع آن يقول لتأ 2 بشكل 
كاف ؛ ما هو الاتسان - 


السلوك : 


لجسين الجظ أنه من الممكين أن نتعرف على أعمال الانسان 
لأنه يتصرف يشكل مختلف عن كل الحيواتات الأخرى وحصى 
عن تلك الحيوانات الآكشش شيها به + وفيما يخصن المصور التي 
تعنينا » والتي لا نملك منها وثائق كتابية ؛ فان السبيل الوحيد 
لمعرقة نوعية النشاط الانساني فيها هو اشتتطاق البقايا التي 
علطت -وهيدة البقايا م ادوات وأسلسة يطلع. هليها اس 
المصنعيسات (كأع ولع سم لأنها صنعت , في اليداية » من الحجر 
أو من العظم ثم فيما بعد من القخار أو من الممدن ٠‏ وفي هذ! 
الكتاب فاتنا لا تتناول الا المواد الحجرية والعظمية » وتدرسها 
وقق طرق منوعة جدآ تسمح لها يالكشف عن مجيالات التشاط 
الانساتي ؛ مسسواء كان هذا النشاط تقنيا » إقتصادياء 
آم حضصاريآ ٠‏ 


عد 3295 


م الأنشسطة التقنينة : 


أن اماد الصثفة يمكن أن تخبرنا غن درجة التطوق التقثي 
التي وضل لها طنانع » أو مستخدم , جلك الماذم ٠‏ وفينا يخص 
الآداة الحجرية المصنعة يعن حضوة (188ة6) أ4 مسن شلنظية 
(نداء8). 2 استخرجت من نسواة (ؤده]ن80) > يسمكن أن تدرس 
الأسلوب الذي.طوقت.وققه تلك الحصؤة أو الشغلية ٠‏ وق حالة 
الشظية ( أو الرقيقة ) يمكن أن نحدد المكان الذي طرقت خيسه 
النواة أي سطح اللرق (عصم2 هك رؤ[ط) و تحدد النقطة التي 
تظهى على الشظلية وتدل على نقطة نزول الطرقة مباقيرة , 
نقطة الطضضرق #معوضةك عنزوم) وتقوم على سطع الظلرق ٠‏ 
و نحند آيضأ تفاصيل عملية التضعل وموائخل الطرق ؛ ثم تتلئق 
فيما بعد لتحديد الكيفية التي صنلعث قيها الأداة بصكلها اثتهاني 
من خلال التضشنيب (وعطعدهمهمع) ٠‏ هذه الدراسة العقنية 
تكون ألحياتاً بسيطة وصفية و توعية ٠‏ ولكنها بدآت تعشتمد آخيرا 
وبشكل متصاعد على الازقام نفضل طرق الحساب والقياساث 
التي قفوذ لقرع من علم ها قبسل التارييح نسميه إصطلاحاً 
« الغقبية و(هنهؤضامسطعة) ٠‏ أن النتائج العددية للدزاسنة 
التقتية ينكن أن تستغدم كقاعد: لنزاشتات تثالية بواسظلة 
الحاسوب ٠‏ لقد لوغرت الدراشات التقئية طريتة نؤهده نجدآ 
تعتمد على 'التجارب العمئية لطرق الأدؤات وتصنيعها » ومحاولة 
أعادة.تركيب النوى بل والأدونات اعتمادا على أآجزائها التي 
يعش عليقا في الموتع ٠‏ 


ننذ ؤقت مبكلس لرحظ أن بعص الصنعيسات (فاعقلقصها 
تنشايه لدزجة سمح بجسعها وتغريف إتناظها وتضتيقها وهذا 


ا 


ما نسميه :صطلاحا « التمطية ٠»‏ (عتهمزوم29) . ان الدراسة 
النمطية بالنسبة للبعضش هي شكلية . أي تدرس الشكل , وعامه 
بيئما يرى آخرون انها شكلية ولكدها تحليلية أيضاً تحدد فيها 
الأنماط من خلال التقاء عدة معايير + وهذه الدراسة النمطية 
الشكلية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام والنسب والمؤشرات 
والخطوط البيانية المختلفة التي يمكن أن تساعد أيضاً في الجراء 
تحبائيسل وسسيطة أهخسرىي (وه1املءماعةم مووي لصف 
ومحكسلذا فان الاحمصساء (عنتووعج:5) واللمعلوساتية 
لعكو 1 مددمه ]ام 1) أصبعحا من الآن فصاعدأ وساثل لا يد منها ٠‏ 


ومقل حوالي خمسة عشر عام جرت محاولات لتحديد طبيعة 
استخدام الأدوات مما قتح الطويق أمام دراسات تمطية ليست 
شكلية وائما رظطيفية (و[أمصمتمعمه#) . 


هذه الدراسات كانت في البداية تجريبية وحدسية ولكنهسا 
بدأت تصبح منذ يعض الوقت أكثر علمية وترافقها التحاليل 
الميكر وسكوبية واليمرية أو الالكترونية الهادفة الى تحديد آثار 
الاستممال التي بقيت على القسم العامل من الأداة + واقترن 
ذلك بتجارب عملية واستخدام أدوات حديشة صتعت خصيصاً 
للسل في مواد مختلفة من أجل معرقة طبيعة آثار الاستعمال التي 
اكشفت على الأدوات الأثرية ٠‏ 

ويمكن أن تجرى نفس العمفيات تقريبا على الأدوات 
العظمية وفق تقنيات خاصة تعتمد على القياس وتحديد مراحل 
وآسلوب التصنيع ٠‏ بينما تساهد الدراسة النمطية على تصنيف 
تلك الآدوات حسب أشكالها أو وظائقها ٠‏ ان الدراسة النمطية 


14 اند 


التي تاخق بعين الاععبار وظيفة الأآداة هي أكش ملاءمة لأنه 
الأدوات العظمية هي عموما ليست أقدم من حوالي + +38 تيه 
خلت ولا زلنا نجد لها حتى الآن مقارنات يسهل تقريوها ٠‏ 


يجب أن نضيف أنه ايتداءت من الوقت الذي فلهمت فيه 
ضسرورة جمع كل المكتشفات أثنام العنقيب ودراسعها بسكل 
كامل ؛ ققد تنايدت صعوبة ضبط الكميات الهائلة من الموات 
الملتقطة ممأ دعي الى البدء بتجويب تقبات دراسة للعيسات 
(وعمصده آلتتسصطء  )8‏ فقط ٠‏ 


ن الأنقسطة الاقتصادية : 


إننا لا تعرف من آنشطة كسب القوت الا الصيد . وبطرويقة 
غير مباشرة جدآا » وأما الالتقاط فقد ترك آثاراً قليلة + إن 
الأنواع التي تم أصطيادها بقكل إقل أو أكشش تقضيلا يتم 
تحديدها بواسطة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية. القديمة ؛ 
البالنتو لوجيسا ©تهه[مغدمه0516) . ولكننا تستطيع تصديه 
النشاط الاستهلاكي يشكل أفضل اذنتدل عليه يقاياه المباشية ٠‏ 


إن عدد العظام ووزت الشظايا العظمية وتحديد أجر”ّام 
الهياكل والأتواع المستهلكة وحساب الحد الأدثئى لعده تلك 
الأتواع المتواجدة في الموقيع » يساعد على معرفة الكمييات 
المستهلكة في كل طيقة ٠‏ كما أن نسسبة الأدوات المتخصمسة في 
القطع وآثار التلحيم (دهنوتصتممة0) على العظامء ويخاصة 
قي متاطق اتصالهاء تسميح لنا بتحديد النشاط القي حصل في اطاز 
تقطيع اللحوم من أجل تحضيرها للاستهلاك * 


ا لل يبيد 


من الممكن الدهاب أبعد في تحليل التشاط الاستهلاكي 

باستغدام طرق التنقيب التي قطمح الى كشك أرضيات السك 
القديمسة . كتلك التي مارسها المنقبون الروس فق أؤكوانيا . 
وأندرية لورو!غورن (سمطعده162016 .4) ف مواقع [آرسي 
سوركسود هيت «ته بوععة) ذبأن سوفنت ق نموم 
في قرتضا ٠‏ 

وهحكذا يمكن تحديد العلاقة بين الأدوات والعظنام 
والاثشاءات الأشسرى كأكواقد والهدران والعسرق على 
متاطق ممينة للعمل أو الاقامة , وذلك من خلال تطبيق تقنيات 
التحليل 0 » مثل طلم يققة ة المريعات , لتحديت المتاطق الأكش. 
تجباون1 الن بمضهسا 

وعندها تكون المعظيات متاسبة يمكن الوصول الى درجسة 
تقويم الدور اللاضي أعبه الموقتع المشرونى في العياة الاقتضادية 
للجماعنة التئ شكتسه ٠‏ اضنافة الى معسكرات القاصدة 
ودقط غ3 وودددت) التى جرت فيها نشاطات عدهدة ومنؤعدة , 
تنعصرف أيضاً فقواقع أكششر تغمصصا , مشاغل لوق الصواق 
(والثد عل عوناعتة) وموأاقع تقطيم اللحوم (عتمعطاء سه 13) 
ومحطات مؤقتة (وععنهءهمصمهة 5هغ[82) . ومن أجل التعرف 
على هذه المواقع وتفستيرفا فأن المقارنة منع الوثائق الأتتوهرافية 
تكون قيكمة بالرغم من خطورة تلك المقارنة - وهذا التورع من 
الدرامنات الما قيل تاريغية يعرف باسم علم الشعؤب القدديسة 
(عنرعهامصطهه21©) . 

في بعضص الحالات الخاصة : لا سيما أثثاع دراسة الفتراأت 
الأحدث , يمكن الأوصول .ألى درجة تحليل أكثى تقدماً ودراسة 
التنظيم المكانى ليس فقط داخل الموقع الوأحد وائما في اطار 
منطقة كاملة - 


31 ملق 


ج الأنشطة الغضارية : 


أن حضارات العصى الحجري القديم لا تضم فتمل أشسار 
أنشطة تقنية واقتصادية + لآن المواد المزخرفة والمفاور والملاجىء 
المزيكنة تقدم لناء عبس فنونها هذه , دلائل تفكي شامل , نستطيع 
قهمه بصعوبة لأبنه وصلنا مجرد! من آية محاولات توضيحية ٠‏ 
ومع.ذلك قان علم الجمال (عدسوتة:ه5) وعلم تأريخ الديانات 
سيساعدان في اكتشاق خيوطه المباشرة + 


] الوسط الطبيعي : 


لقد كان لائسان العصير الحجري القديم » بسيب قسلة 
أعدداده وخفة تجهيواته , تأثيرا ضعيفاً على بيثته ٠‏ وقد للقت 
التظلى لضرورة دراسة تلك البيئة منذ وقت ميكن جدأ ٠‏ 


ان علم الجيولوجيا يهتم بالبنية التركيبية لاوسط الطبيعي, 
وعلم الجيومورقوروجيا «عنوه[مطم»مصدوة6) يدرس كتنير أشكال 
التضار يس ء تحت تأثير العوامل المناجية ٠‏ كما أن علم دراسة 
التسرسسيات (هنهه1ه !معد ة560) يبيكن كيفية ترأكم الترسيات 
في المغاور وفي الملاجىء وعلى ضقاف الأنهار - وبما آن القرية 
تتشكل تحت تاثي المنساح ٠‏ فهناك علم التربة هنيوم1[ه0تم) 
الذي يدرس ذلك ٠‏ والنباتات تقاثى يشروط الحزارة والىطوية, 
ويمكن أن نتعرف على تحولات البيكة من خلال دراسة 
قفيسار الملتلع (مدعلاهط) والأحشاب التي احفظت آحيانا 
بدرسجة مدامشة » وهذا ما يقوم يه علم النياتات القديمسة 
(عتوماممرلهم) وعهلم التشهسم (عنوه[معصتطاصة) . 


1 مه 
ع 


والحيوانات هي أقل تأثرا بالعبدلات المناخية » ولكنها تتطلور 
بشكل أسرع من النياتات وقد خضعت مرارا لتحولات البيثئة في 
الزمن الرابع وهذ! ما يلظهسه علم اللمستحاثات الحيوانيسة 
والنباتية ٠‏ البالنتوئوجيا ٠‏ وهكذ! فقد تشكل تدريجياً علم 
الييشة القديمة هنههامه4ةم216©) الذي يفرضن على اليعضش 
إخذه بعين الاعتبسار عتدما يدرسون التشاط الاقتمسادي , 
لمجتمعات ما قبل التاريخ » وتوضصح مواقع تلك المجتمعسات 2 
كما أن « تحليل ثروات الموقع » (وزووتمصة امعصسطعنهه عذذد) 
يرمي الى تحديد السلوك الانساني في استهلاك المبيئة - 


العصور اللأكتابية : 


ان غياب كل أنواع التقاليد الكتابية أو الشفهية المتعلقة 
بالآثار والمواقع يضع علم ما قيل التاريخ في اطار لا يمكتنه من 
متابعة سرد الآحداث التي حصلت ٠‏ وليس لديئا في أفضل الحالات 
الا تلمس تمط الحياة والتقنيات المميكنة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فاذا كنا تجهل الأحداث التي آثرت على حياة جماعات ما قيل 
التاريخ ٠‏ قان مساحة الموقع ومكان تأسيسه وطبيعة مختلف 
ألجزائه المسكونة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيية الجماعة 
التي سكنتة وينيتها الاجتماعية ٠‏ وأخيراء رغم عدم وجود 
الكتابة , فاتنا تكتشف الغطوط الكبيرة للتطور الفينيولوجي 
والحضاري يما ينظهى لنا الطريق الذي سلكته البشرية على 
امتداد مئات الآلاف من السنين كما أننا نسكن من تحديد هذا 
التطور ومن تأريخة ٠‏ : 
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التوجهسات 


من الجيولوجيا الى المعلوماتيية » وصن علم الانسان »2 
الآنعروبولوجيا » البى علم النياتات » البالينولوجيا » ومن صلم 
الأنماط , التمطية , الى تاريخ الديانات هناك وسائل 
واجراءات يستخدمها علم ما قبل التاريخ حتى يصل الى معرفة 
أوسع للانسان القديم . وكتتيجة حتمية لذلك تشأت » بين 
علماء ما قبل التاريخ » تخصصات وتبلورت أهداف وتوجهسات 
(ممعصو ندع ومدارس مختلقة : 


© التوجسه النمطي : 


يؤكب هذ! التوجه على وصقه الأدوات وتصئيقها باستخدام 
القوائم النمطية '(وعميزة 15:65.]) وتحديد نسيها ومؤشعراتها. 
هذ؟ الاتجاه شائع ندا في فرنسا ء تحت تاشي فراتسىا بورد 
(9ه1سه8 .08 ودى سو توقيل بورد (مو و16[ 1عصده5 عل .0) 
وق اتنتشر , تحت أشكال مغتلفة قليلا » من أوربة الى الشرق 
الأدقي والى اليابان ٠‏ ولكنه [قل استخدايا لدى الباحشين 
الأمريكيين الدين يأحذون عليه طايعه التجريبي والداتي ٠‏ 


ص القوجه البيوي : 


إن كل الناس متفقون على أن الدراسة النمطية والتقتية 
للأدوات لا تشكل الهدق التهائي لام ما قبل التارييخ ٠‏ 
وبمساعدة علم الستحاثات الحيواتية والتباتية » وعلم المترسيات 
فتب ظهى اتجاه بيئثوي يهدقه الى درؤسة تلك الآدوات ضمن 


اك :788 .لبد 


بيثتها + إن المعلومات التي تشير الى هذا الإتجاه هي حصيلة 
أعمال جماعية منوعة ولكتها أقل تكاملا من المطلوب » و هي تعطي 
فكرة أقضل عن البيئة القديمة » ييقما تعكس بشكل أقل التفاعل 
المعيادل يين الانسان وتلك البتية في مختلف مراحل الومن الرابيع 
( عدص ه01) ١‏ 


التوجسة الاقتصصادي - 


مع ان هذا الاتجاه موجود مق زمن طويل الا أنه تاكثد 
حديئا بشكل خاص في انكلتىا ٠‏ وهو يهدق الى اظهار كيقية 
استهلاك الانسان القديم للثروات الطبيمية » التي امتلكها , من 
خلال نشاطه في الصيد والالتقاط (وأوراههة +عمعصطء 02 عذذهم) . 
ويمكن أن يلمرى نجاح هذا الاتجاه في اتكلس! الى الأشس الذي 

تركته أقكار غوردن شايلد (01186 .6©) بعد وقاقه + وطاب 

هذا الاتجاه ميكانيكي وهو يتطلب تقنئيات عملية يلتظر لها في 
فى تسأ بشيء من الحدذن ٠‏ 


التوجه الاتتولوجي : 


وهو إتجاه قديم أيضاً ٠‏ بهدف الي اجادم تركيب الحياة 
اليومية للمجتمعات الأولى ٠‏ وقد تطور كثيرا في فر نسا نتيجسة 
أعمال اندريه لورواغور ان ٠‏ التي تنطلق من تحليل المغططات 
التي تدشا عن تدقيب مساحات وإسعة ٠‏ وهو يستخدم تقنيات 
حديثة تعتمد على أعادة تركيب الشظايا والتصال والأحجار 
الأخرى المطروحة » وقحص آثار الاستخدام على الآدوات مما 
يودي الى نعائج م أكشص آأهمية ٠‏ 
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التوجه التجريبي : 


ويعتمد على محاولات علماء مختلقين يهدفون الى اكتشاف 
سلسلة العمليات التي تلختمن السلوك الانساني الضروريلصنع 
الأدوات » بمأ يسمح ياعادةتركيب التجهيزات الفنية لهذه 
الحضارة أو تلك + ويمكن أيضا + بقصل دراسة آثار الاستعمال 
على الأآدوات القديمة > تحدديد طريقة استخدام تلك الأدوات » 
ويسكن أن يطال البحث المظلاهن الاقتصادية والايساعية 
للحضارات المندثرة كالحضارات الزراعية البدائية بل وحتى 
العصور المتآخرة كعصى الحديد , يهدف دراسة السيأة اليومية 
للقاس ٠‏ إن الطايع الحيسوي لهذ! التوجه قد حقق له 


و التوجسه الرياضي : 


وهو يعتمد على قياسات بسيطة مثل طول » عرض » سماكة 
ووزن الأدوات + يما يسمح بعمليات إحصائية مختلفة مثال 
حساب المتوسط والمتقين أو الكايت ٠‏ وكل هذا يمكن أن يعيسر 
مسابو امكل تقل وك جياتبة ويركيق. أن شنلي المعلومينات الى 
الحاسوب ٠‏ وتحن ترى الكشي من الدراسات التي تتضمن عدددآط 
كبيرا من الجداول ٠‏ لقد طيقت الممليات الرياضية في التواريخ 
الرقمية وكيقية حسابها وتدقيقها + ولكن من النادر أن تستخدم 
الطرق الرياضية بطاقتها القصوى وأن يؤدي تراكم الأرقام الى 
مقار نات بين المواقع والآدوات من خلال حسا بات وقيود للأنماط: 
المحلية ومرإدفاتها وعناصرها الرئيسية ٠‏ 


41م 


علم الآثان الجديد : 


وهو يجمع بين التوجه الاثتولوجي وتوجهات اجتماعية » 
وله وسائل تحليل مكانية ويبحث في العلوم على اساس التنظرية 
التطورية الجديدة (همصودنده:اسامه-ه24) وهذ! الاتجساء 
يسمى علم الآفسار الجديلد (ونهوه1مقطععة عااعحسوية) 
ويهدف الى دراسة تنظيم «الجماعات البشرية في داخل مناطقها 
ومعرفة يتيتها الاجتماعية بهدف ريط كل ذلك ينظام عام 
للسلوك الاتساني ٠‏ لقهد ولدت هذه المدرسة بين طلاب 
روبرت بريدووه (لومسلنهح5 .2 ١‏ ولكن ليس بأيحام مباشر 
مثه 2 وهي تعيلس من نفسها يقوخ من الولايات المتحدة الأمريكية , 
وان كان تأثير ها بدآ يخف ٠‏ لكنها لم تحصل في فرنسا على تأييد 
كبين أيدأ » مع أنها فاليا ما فهمت بشكل خاطىءم والتبست مع 
علم الآثار التظري (عنلوتجمفط) علوه[مقطععم) المجيتد كثين] - 


يك دنه 


الفميسل الأول 
الاطار البيثوي والزمني 


إن الآثار التي اكنتشفغت دلت يسرعة على أن القلروف 
المناخية القديمة كأنت على ما يبدو مختلقة عنها اليوم + وهكذا 
جرى العمل على تحديد حقيقة ذلك المنام ٠‏ 


التغسيرات المناخية 


إن التفيرات المناخية خلال الرباعي كانت كافية الوضوح 
لتدرك آثار! على سطح الأرض كما تلاحظها! 'الآن ٠‏ ومن جهة 
ثانية فان دراسة البقايا النياتية والحيوانية القديمة والمتحجرة 
علوم البالنتولوجيا والبالينوجيا والانتراكولوجيا قد دلت على 
أن المناطق المعتدلة الحالية عاشت فيها حيواتات ونباتات تكيفت 
مع الشروط شيه القطبية وشبه المدارية ٠‏ 
ن الؤشرات الجيوستراتغرافية ‏ 
: (عسونط ممع مم06 ومع 1للسة) 
ان السلسلة الأولى من هذه المؤشرات , الستراتغرافية ب 
الجفراقية 2 تقدمها أشكال .الأرض التي تنتج عن تأثي المساحح 
على الينية الجيولوجية. للمنطقة وأهمها.: 
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المصساطب التهرية : 


في:تغض الحالات تكون الأنهار قادرة على جمع وتقل 
وترسيب كميأت كبيرة إحياناً من المواد ٠‏ ويؤدي نشاط الحت 
والترسسيب الى تشكل سطوح ملساء تسمى سطوح الحت 
( عثومة 4 قلمه© )2 أق مطسشاطسب العتسرا 

(دمنمه تسمه وعمعصدو2) 2 > وعموما فسأن الأتهسار 
تقوم بتعميق مجاريها مشكلة بذلك سطوحا متدرجة الأعلى منها 
هي الأقدم » وفي يعضى الأحيان تتداخل المصباطب الواحدة صبع 
الأخرى٠‏ وهكذ! الأتهارتحضش» وتملاء تشابما ولكن دون أن تجرف 
بالكامل المواد التي .ثقلتها في المرحلة الأقدم ٠‏ وفي هذه اللحالة 
نلاحظ وجود ترسبات من عمسور مغتلقة ولكنها مرتبطة مع 
بعضها مما يجمل التميين بينها عملا دقيقاً ٠‏ ان الدراسة 
المتانية لتتابع التشكلات قد ساعدت على تحديد إطار تنتنأ يسيع 
السناعات الحجرية في عصور ما قبل التاريخ في بعض المناطق 
مثل.آحواض أتهار السوم والسين والعايم - 


م المورينسات اللجيسدية : (موءستمقعهاع معستدعملة) : 


إن تحرك المواذ الآرزضية هو ليس فقط نتيجة أعمال 
الأنهار لأآن الجليديات أيضاً تمرك آثار!أ هامة تدل عليها » مثل 
الوديان المتدرجة على شكل حرف 6 أو الركاميات (الورينات 
الجانبيسة والأمامية) ٠‏ وبفضل دراسة تتابع هذه الركاميات 
الجليدية في متطقة الالب في يافاريا عم تحديد عدد معين من 
العمور الجليدية (عدمنهملنجزه) التي أعطيت لها أسمام مسن 
أسمام روافك تهن الداكوب التي ضمت دلاثل تلك العصور 


د 


الجفيدية. - وهي من الأقدم الى الأحدث. : جيدوق (عهلاة) 
معمدل (املصتالة) ريس (355ة0 ١‏ زقسيدم (سسنال) . كسا 
وجدت أثاز عصور حليدية في آمريكا القمالية حيث أسميت 
تتايعاً : تبراسكا (وعاودبطع2) كانساس (ودقصم) الينوال 
(دنمصة]1؟) ويسكر نسين (منعدمء1015) ٠‏ وي آوربة الشمالية 
أطلسق على العصور الجليدية الششلاث الأخيية أسمام : السصر 
81565) سسال (علمد5) تأيشسل (امعطعزء/08 . وللاتكلين 
تسميا تهم الخاصة ٠‏ التي تضم الجليديات وما بين الجليذيات 
و هسي .1 يستو نسي (866510818) كن ومسيري لمع عصدمين) 

[نجلي (معتلوسف) حوكستني (صوخمده28) ولستو تي (سعنحده:15ه007 


أيسو يشي (دعنطء تحدم ديثو نسي لمعأقصميك0) - 
اح خطضوط التلسواطلىء ‏ ب(7892829 ع0 وعصوانة) : 


أن تجمد المياه في المصور الجليدية أدى في بعضن الفتراث 
الى ايعاد بعضها خار ‏ محيط الدورة الطبيعية للمياهوالى تراجع 
حجم المحيطات يشكل جوهري ٠‏ ويسيب حصول الجليد 2 ثم 
ذويائه /» كيدل مستوى اليحن ء اتحسارا أو !مشدادة ٠‏ ودلت على 
ذلك خطوط الشواطىم القديمة ممشلة بجروف صغرية ميتة 
(وعممعم وونو[ع2) ١‏ وترسباب بحريةترافقها آحياناً مستحاثات ٠‏ 
و بالطبع. فإن الشواطىء اليحرية التي بقيت وأضحة » هي تلك 
التي لا زائت إكش ارتضاعاً فسوق مستوى اليحصي الحالي ٠‏ 
و؟استويات العليا للشواطىء تدل على كمية أقل من الجليد » 
آي على فصي مأ بسين جليدي (وععنعدلعنهنم1) . بينما دل 
المستويات الذنياء التي يقوم بعضها على عمق حوالي ٠١+‏ م 
تحت مسنتؤى النحص الحالمي » على عسور يلتدية ٠‏ وهكذا فقد 


ات 


تم تحديد تتابيع عمليات مد بحري (وصمنووم مع وده 2) أكشي 
شهرة 'آتت من منطقة اليج المتوسط ٠+‏ حيث جرت محاولة ريطا 
المستويات البحرية الغالية في تلك المنطتة وتماصرها مع منطقة 
الآلب وذلك كالتالي : 

الكالايري ‏ (ممءطدلدم) 
595 المسقلي (دعخ[ 1ع 


د الميلازي ‏ (معاجمماتكة) 


0 


مأ قبل جينز (عسناع عع , 


جينن ‏ مندل (اإعقصناةعصنته) . 


ل 


مندل ريس (155غ1- أ هسنا . 
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5 الصين يني '(معنمع10) ع ريس - ثيرم ١‏ (مناللاعونهة) . 
كما حصلت محاولات في متاطق آخرى مسن أجل ايجاد موازيات 
لمستويات البحن المتوسط ٠‏ فقي ؟نكلسس| مشلا يعتبس الكروميري 
موازيا للصقلي ؛: والهوكسني موازيا للميلازي + مع أن الاتجام 
السائد الآن هو اععبار هذه العسميات مقبولة على المستوى 
المحلي فقط دون المخباطر+ وتعميمهاً بشكل واسع ٠‏ 


إح المؤشرات البيوستر اتغراقية ب (منطدودهنتمعادهةط ها) : 


ان التغفيرات الناخيسة التي دلت عليها التبدلات 
الجيومورقولوجية قد تركت شوامد (يضاً على عالم الوحيش 
وصحدع) والنبيت (مرمزع) الذي لم يتكيف مع المناخ الجديد , 
وتطور ف مكانه أو هاجر + بسبب التحول الذي إحدثته تقلياث 
البيئة »:باحثا عن ظروف حياتية أفضل ٠‏ 


ج تعول الوخيش : 
أن الس اتقراقية ‏ الحيوية (البيوستسراتفرافية) الحيوانية 
اتسبدتب إلى اعتبار أن التطور البيو لوجي يسير في إتجاه واحد غير 


يده 


مرت + ويمكن استنادآ الى هذ! الميدآ بنام تتابع زمقي يحدده 
ترافق [أنواع حيواتيسة مميزة » يسبب ظهور انواع جديسدة 
واختفاء إخرى ٠‏ وهكذ! يتيسع التريافق المسروف بين الماموت 
ويين وحيد القىن اللصوفي ؛ والذي هو من سمات العصر الجليدي 
الأخي 2 يتبعه توافق الفيل ووحيد القرن الحالي ٠‏ ومن جهسة 
انيه فان تطور وسائل القياس بالاحصاء واستخدام الحاسوب 
قد سمح يتحديد درجات تطوى في اتجاهات مختلفة وصولا” الى 
تعريف مرأآءحل تطورية دقيقة * وتكون النتائج أكش وضوا 
عندما تستخدم هذه الطرق في دراسة الأنواع التي لها وتيرة 
تطور سريعة بشكل خاص ٠‏ كما هو حال التوارض ٠‏ ويعلم 
الجميع آن الآنواع «العديدة من الجسرذان والفئرإن والدثيسات 
(فار الحراج) وفار الحقسل هي من القديات الأكش تناسلا” 
و بالتالي فان تطورها البيولوجي هو الأسرع ٠‏ ومن جهة آخرى 
فان القوارضى تملك قسرات محدودة جدأ في التكيق مع تبدلات 
البيئسة ٠‏ وهكذ! فهي مقياس بيولوجي جيد لأنها تتنبي كلما 
تغيرت تلاك البيئة ٠‏ 


جح تحول النبيتث : 


والتباتات هي يدورها أيضا عؤشىر آنضل حول تقلبات 
المناخ +٠‏ ومع أنها تنمو بوتيرة أبطا يكثير من الحيوإنات لكنها , 
بطبيعتها مغروسة » ومحفوظة , في الترية * وجوه التباتات 
يعكس بعض. الشروطك المناخية من سحرارة أو رطوبة كما يدل 
على توعية العربة + وعهدما تحل نباتات مكأن أشرى فهذ! 
يشير إلى إن الظروف المناخية قد تبدلت +٠‏ أن دراسة 
الستراتفرافية الحيوية النباتية تصيح اكش اكتالاه اذا عرقنا 
أن غبار الطلع الناتج عن تلك النياتات يستسس في الترية الى 


ات الاط#العم 


ما لأ نهانية » وانه يمكن من خلال التغليل الكيميائي والدراسات 
الميكروسكؤبية الحصول غلى حسابات إحصائية مقيدة في هذا 
اللجال ٠‏ ولكن ليس :كل النياتات ' تنشر غيسار الطلع يتعمس 
الكيفية » وبالتالي فات غبار الطلع لا يعكس البيئة النباتية 
باثئرة و(نما “يجب تآويله ٠‏ وعندما الوم يجمع العيتات يجب 
تن تخد بعين الاعتبار أن يعض الخفشرأت تجفع آتواعا مففكلة 
من غار الطلع وتضمها في العرية » وهكذ! تشكل هذه الحشارات 
مصدر تلوث ٠‏ تشويشن » لا يمكن اهنال - وبالرغم من كل 
هذه الصعويات فان علم الباليتولوجيا أصبح اليوم قادرأ على 
تقديم صورة دقيقة عن العقلبات الناغهية التي حصلت فيه الجدء 
الاكبن من أورية الغربية في المصى الجليدي الأحين ٠‏ 


2 الدراسات المناخيية المتكاملة الآولى : 


ان علوم الجيومورفولوجيا والبالنتولوجيا ثم البالينولوجيا 
قد تمكنته على 'امتداد الخمسين آو الستين سغة .الأخيرة من يناء 
نموذج شامل للاطار الكرو نولوجي والبيئي في عصور ما قيل 
التاريخ ٠‏ وكثيرا ما تصادف هذ! النموذج في المؤلفات حت الآن 
رغم آنه » من الستينات من هذا القرن , لم يعد مناسيا ٠‏ 


يمد مرحلة في بداية الرياعي ٠‏ لا نعرف كم استمورت > 
حصمات تتليات جليدية عددها آزبعع هيمنت على مناخ ذلك 
العضير + لقن حشد*د تظام الجليديات الأربع هذاء لأول مرة فيه 
منطقة الآلب (جليديات : جيتن + مندل »2 ريس ؛ تيرم) ثم فيه 
شمال آورية وي أمريكا واكلتزا وجبال الهيمالايا * ويشقس 
الوقت جرت محاولات الكشف عن آثار المصور ما بين الجليدية 
من خلال دراسة الشواطىء البحرية القديمسة ؛ في ايطائيا 


عد يه جه 


,المغرب العىي بي والمشرق المتوسطي » أو مسن فلال التحاليل 
النباتية للترسدات النهرية القديمة في شمال [وربة » في هولتدا 
وآلانيا والداتمارك - لقد شاع قبول التوازي والتماصي بين 
العصر التبريني (اليجر المتوسط) وعصر الأيم (شمال آوربة) 
والعسد الجليدي القفاصل ريس س قيرم (الألب) وهنء! بحد ذاته 
شي وهام + ولكن الجهود من آجل الحصول على تواريخ ليس 
فقط تسبية وآثما دتيقة قد أجبرت الباحثين على اعادة النظن 
ف السودي الرنسي + الكرى ولوسي:, القديم » ومن كي العغلي 
عنه سعية خلف اعتماد تموذج جديد ساعدت على اتشائه النتائج 
الي تم الحصول عليها عيى قياس نظائي : عناصر ء الأء كسجين 
من خلال تحليل عينات من الأعماق البحرية الكييرة - 


طسرق التاريخ الدقيق 


لقد جرت » وبسرعة . محاولات من أجل ربط الأحداث 
الجيومور قولوجية والبيولوجية المحلية في اطلار ذمني يصلح على 
امتداد العالم ٠‏ ويمكن أن يدبن عنه من خلال تقويمتا الشمسي* 


زح العمليات المبكانيكية : 


دهي طرق بسيطة ودقيقة تهدف الى رصد الظطواضص. 
الطبيمية المرتبطة بالدورة السنوية للفصول » وألتي قتي 
سنة علامة ممينة على وجودها ٠‏ ويكني في هذه الحالة 
استخدام عملية حسابية ميكانيكية وفق طرق أهمها: 


ات 


نح التاريخ بواسطة الأشجار : (وذهوه1إمصمعطعه »م0 : 


ان الاجراء التقليدي هنا هو حساب دوائى تمر الأشجار , 
هت] النمو يحصل كل سنة بين الربيع والخريف ٠‏ وخش بال بيع 
يتشكل من دوائر اكش سماكة وهي عمومأ أكش وضوءاً من 
دوائير حشب الغريقف - ومن السهل تحديد ظهور كل حلقة ,2 
دائرة . في يداية كل ربيع ٠‏ علماً يأن سماكة الحلقات تخضع 
للحرارة والرطوية السنوية + 


أن شجرتين من عمس مغختلف تحملان نفس سلسلة دوائشل . 
حلتات ٠‏ النمو للفترة التي تعماصرتا فيها ٠‏ وهكذ! فان تتا بسع 
سماكات الدوائشس يكون متشابيا . أثنام تعاصاسر هاتين 
الشجرتين * وانطلاقا من جنذاع شجيرة عمرهأ معروف ومقارئنته 
مع جذاع قديم » معاصر لَه جِرّئياً » يمكن العودة الى الوراء 
زمقياً وتحديف عمس الجذاع القديم - ويمكن الدذهاب في المسق 
حى آزمنة بعيدة ٠‏ وهنأك مرجعان رئيسيان لهته 'الطريقة , 
الأول يعتمد على الصمخ الكاليفورتي الذي يمكن أن يعيش عدة 
آلاف من الستين والثاني يعتمد على البقايا الغهبية المتحجرة 
في متاطق الدانوب وشمال الألب - 


ان دقة الطريقة قد تزرايدت حالياً يفضل استخدام 
الميكروسكوب والحاسوب مما سمح بتطبيقها في تدقيق طريقة 
القحم المشع 1١5‏ * ولكن لسوءم الحظ لا يمكن أن تستخدم لقياس 
زمن آقدم من - 41١‏ سنة ق.م » لأن البرد الذي ساد في العصر 
الجليدي الذديسبق ذلك التاريخ قد قضىعلى أشجار تلك البيثة ٠‏ 


74 حي 


ن طريقة الترسبات + الصفائح » ب(وعصهلا م60 : 


وهي تعتمد على كون درجة ذويان الجليد مخعلقة حسب 
فصول السنة ٠‏ قالنفوبان الشديد في الصيف ينقل موادا » 
ترسبات , خشنة - بيئما في الغريف والشتاء تكون هذه المواة 
ناعمة ٠‏ وتتوضع هنه المترسبات في اليحيرات الجليدية على 
شكل طلبقات . صقائح ؛ متعالية » يمكن حسايها ومعىرقة عدد 
السنين العي مرت على تشكيلها ٠‏ استخدمت هذه الطريقة من 
قبل الجيولوجي السويدي ج. دد جين 6662 06  )6.‏ منلة 
8 ع؛ وساعدث على تحديد مرباحل تراجع الجليد الاسكتدناثي 
منذ حوالي ١60٠0‏ سئة خلت ٠‏ 


العمليسات الفيزيائية : 


يسبب عدم أمكانية الاعتماد على الظواهس الطبيعيسة 
الدورية سنوي فقك تولدت فكرة قياس الظواهس الفيزيائية 
التي يسكن تحدديد زمتها ووشير2 حدوثها + زهي الظوامن 
الاشعاعية ذات المنشبا الكوني . مشل : 
جح القجم المع ب 14 صوطجه0© : 

أبتكرت في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1١955‏ , 
بواسطة الدكتور ليبي (و115 .»ص . وهنه الطريقة تمعمد 
هلى حقيقة آن الفحم المنتش في الكون » على شكل غاز فحمي , 
يجري امتصاصه بشكل مياشى أو غس مباشر من قبل الكاثنات 
الحية التي تثبته في أعضائها ٠‏ وهنا الغاز الفحمي يتألف من 
عتصيرين : العنصر الأول وزته الذري ١!‏ وهو ثايت ؛ والعتصر 


ب 1ه 


الثاني وزنه الذري؛ ١‏ وتتتجه الاشماعات الفضائية على حساب 
النتروجين » وهو مشسع ويتحذل ليصسل الى وزن الفحم ١١‏ 
فاقسد! نصبف اشعاعاته خلال قتيرة زمئية تقدر في علم الآثار 
يحوالي 04014 سنة ٠‏ لقد افتلي رض إن انتاج المقحم المشع 18 : 
4 © + هو ثابت دامًا مما يستدعي قيام علاقة ثايتة في الجى 
بين تسبة الفحم المشع ١4‏ والشحم غين المضع ١١‏ 2 12 ©, 
أن الجسم الحي يحوي في نسهعبه العظمية أو الخلوية قحماً تكون 
فيه نسبة العنصر ١5‏ و ١7‏ هي نفسها كما في الجى ٠‏ ولكن 
بعد الموت يبد[ العنصر 5 ١‏ بالتحئل » دون أن يعو ض » و بالتالي 
يغشل التوازن بين المتمرين ٠‏ واذا استطعنفا مساب كلية 
القحم المشع ١5‏ المتبقية في مادة آثرية ذات أصسل عضوي 
وحسبنا الفرق بين تلك الكمية وبين الكمية التي كاتت في 
الأصل قبل أن تتحول الى العتصير ١‏ , مع معرفتنا للفترة 
الزمدية اللازمة لعحلل الفحم ١5‏ » فاتنا يمكن أن نتوصل الى 
تحديد الزمن الذديتوقفت قيدحياة الجسم المضوي الذي ندرسه* 

أن هذه الطريقة تمطي نتائج مرضية حق + ,٠-‏ 2لا سنة 
ق.م» ولكن لوحظ بان انتاج الفحم المشع ليس ثايتا ء لآنه 
يعتمد على تشاط الاشعاع الكو ني , التايع يدؤره لتبدل المقل 
المفتاطيسي الأرضي ٠‏ وهكذ! ققد كان الفحم المشيع ١4‏ أكشى 
كثافة في العشرة آلاف سنة الألخيرة > وهذ! يدل على أن العينات 
التي تأتي من تلك الفترة الومنية تحوي نسبة فحم مشع أعلى 
من التسبة الحائلية ٠‏ وهنا يجعلها تبدو وكأنها أحدث عمرا ٠‏ 
لذلك تستخدم طريقة التاريخ الشجري الى جانب طريقة الفحم 
المشيع من اجل معايرتها (عووطناد0) وصضبطهاا* 

يعي عن السنين المحسوبة بواسطة القحم المشع 18 
باضطلاج » قبل الآن ء ويرمن له.ط .8 أي خمعمع:< عبمععظ »2 


ل ”امم 


وكلمة الآن , اصطلح آنها تمثل عام 156٠‏ ميلادي - وغالينا 
ما يعطي الآثاريون تواريخ على أساس التقويم المسيحي التي 
يرمى لها .هط أي معدا ععدمقمط قبل المسيح » و تتملق 
بالتواريخ غير المعيكّىة » أي غير النهائية « ولكن عندما نستخدم 
التواريخ المعيترة القويبة من تقويمنا الشمسي قاتئه يعس عنها 
بالمصطلح (© .8) (حروف كبيرة) + وهناك تطور جديد لهده 
الطويقة يعتمد ليس على قياس نسية الفحم المشع وأتما تحديد 
وزنه من خلال فصل الفحم ١7‏ عن ١5‏ بواسطة عملية تسارع 
النرات (دمتومةالءعة) . مسا سمح بالحصول على تواريخ 
تصل حتى 7١ 5١‏ آلف سنة ق.م +-واتطلاقاً من عيتات صغيرة 
جدا وزتها ميليترام وأحد من القحم المضوي ٠‏ 


جح اليوتاس/آرغون ‏ سموحعة/ سدندمده5 : 


هناك تواريخ اقسدم بكثي يمكن الحصول عليها بطريقة 
مشابهة من حيث الميدآ » تستخدم عتصرين لهما وزن ذري ٠ 5١‏ 
العتصر الأول البوتاس (40 02 والعنصي ألثاني الآرهون 
(0و عق . وهذا! المنصي الثاني هو أحد النازات النادرة في 
الهواء ويتشكل ببيطء على حساب العتمر الأول وعلى امتداد 
حوالي ١1“‏ مليون سنة * فاذ! كانت الصخور التي تحوي البوتاس 
صلية بشكل كاف لتحافظ على الآرغون + فانه يكفي أن تصهر 
هذه الصغور من أجل قياس البوتاس والآرغون المحررين حى 
تتعرف على الزمن الذي مر> على تشكل تلك الصخور ٠‏ هذه 
الطريقة تستخدم ف المناطق البركانية وهي بحاجة الى أجهزة 
ثقيلة لتنفينها + وقد سمحت يتأريخ مواقع هامة في افريقيا 
الصرقية وفي منطقة الجبال الف نسية (لمطصمت عندمدلة) دصل 


##ا م 
رحن 


م مشتقات اليورانيوم : 


أن اليورانيوم 11/7 (238 مسناطمعرة) 2 هو معدن مشيع 
يتحلل بشكل مركب الى سلسلة من المشتقات وفي اطار زمن 
يبلغ نظريا 717١‏ آلف سئة * وهو عنصير عام تسبيا في الطبيعة » 
كمياته ضعيفة لكنها مفيدة في التأريخ ٠‏ 


وحسب عملية معروفة فان اليوراتيوم 774 ينتج بشكل 
بطيء جدا الثوريوم ١5‏ (234 صدنعمط) النيي ثايت مهدأ ء 
ويعطى تتايعاً البنو تو كتيتيوم 234 مستسنع معط واليوراتيوم 
58 ء الذي يعطي بدوره الثوريوم 57١‏ (المسمى حالياً ايوثيوم 
ده 2 وذلك خلال زمن هو ---28! سنة + إن الايو ثيوم 
نقسه يتحلل في زمن مدته - -*,0لا ستة , وهو لا ينسل في الماء 
مما يسهل دراسته ٠‏ إن أشماعات العتصرين اليوراتيوم 915 
234 نم والثوريوم *1! (230 )4 تصبح متساوية في نهاية 
زمن يعادل 8 الى ١١‏ أضعاف زمن تحلل اليونيوم » وهكذا فان 
العينات: التي عمرها أكبى من مقيأس درجة نشاط اليوتيوم 
واليوراتيوم تكون آقرب الى بعضيها - 


بم الطريقة الحرارية والارجاع المتوازي المفنطيسية : 

: « عتتوتاف مم مسمدهم ععسمدمههم غع مممععوعدرتمس اممحهط؟ >» 
إن صعوبة تطبيق طويقة التاريخ بواسطة مشتقات 

اليور! تيوم دفعت الى استخدام طرق آخرى عرفت تحث أسم 


18 بت 


الطرقالحرارية أو طرق الارجاع الالكترو نيالمعوازيالمغنطيسية ' 
258 : ععمقدمععت صادد عتأعمعمصرمناء1816) ١‏ 

ان الاشماعات المرسلة بشكل طبيعي بواسطة اليوراتيوم 
لو الشوريوم[و البوتاستايثن (مودندهة) الصخور مث لالكوارتس 
عندما تخترقها مما يؤدي الى [طسلاق الالكتر.و نات من المادة 
المغترقة ٠‏ إن أكشرية الالكترونات المنطلقة تنتظم فورأ ولكن 
بعضها يظل مغتفيا ضمن الفراغات في الجزيثات الصغرية ٠‏ 
ويصبح عددها أكبس كلما طالت مدة الاشعاع الطبيعي + ويمكن 
تحديد هته الالكترونأث وقياسها بعد تحريضها سواعء بواسطة 
الحرارة (الطريقة الحرارية) أد سن خلال تسضل الحقسل 
المغناطيسي (552) ومن أجل أن تكون هذه الطريقة مفيدة 
يجب على ما يبدو أن نكو"ن فكرة عن الاشماعات الطبيعية التي 
تخضع لها اثعينات المدروسة ٠‏ 


جح فيساس الحنصرين ,© / ,© : 


إن الأوكسجين وهو العنصر الرئيسي لكل اللكائنات الحية 
يتالف من عنسسرين : الأول وزنه الذري ١١‏ 0,0) والشاني 
وزنه الذدري 4 (يرم . وهد! الأحي هواء على ما يبدى اثقل 
من العتصر الآول * وعسما ترتقع هرجة حرارة المناخ فان نسية 
العنصر (ور0) تكون أكبس من نسية 'المتصير (,0) * وهكنا 
من الممكن التعرف على القترات الأكش حرارة والأكش برودة 
من خلال قياس نسبة كل من هثين المنسرين * .وقد جرت 
محاولة الوصول الى ذلك عس تحليل نسبة المنصرين ,0 / .0 
الموجودة في كسربوتات الكالسيوم لهياكل المنخسريات 
(وعك]نصتصسومرن6) 2 المتحجرة في #الأعماق البحرية * مما أوصل 


تو 10 ندا 


إلى تحديد حوالي عشرين فترة متاحية ,2 كانت أقل برودة أو 
حرارة » وذلك مند حوالي + -+,*شلا سنة * وهذ! إيظل صحة 
التتايع الجليدي التقليدي الذي لا يحدد خلال هذه القثرة الا 


م العمليات البيوكيميائية : 


أن ألواد المظمية تحسوي على الك رلاجين (عصغع عتامه) 
وهو بووتين مركب من حوالي عشرين حمض أميتي يشكلون 
عناد المادة بين الخلوية (ومقه[نامعمه:م) القابلة للتحجل. ٠‏ 


أن الحموضن الآميئية تعواجد على نوعيتن + لكل متهما 
خصوصية يصرية مغتلفة ٠‏ التنوع الأول يستقطب خطوط 
الضوء تحسو اليسار , أي ميامس (ومرووهه) + والثاني 
يستقطب تلك الخطوط نحو أليمين آي ميكمن (ومروو م06 . 
إن معظم «الحموض الأمينية حي لدي الكائدات الحية مياسرة » 
ولكن بعد الموت وبقعل ظاهية التحلل يالمأء تصبيح هذه الحموضصي 
ميامتة ٠‏ وهذه السملية قسمى المرازنة (صمكمعتمشعمع) 
وتحصل على امتداد الزمن ويمكن قياسها ٠‏ ولكن بما أتهسا 
عملية رد فعل كيميائي فان سرعتها تعتسد على الحسرارة 
ودراستها تقتضصي حذر! شديد! - وهذه الطريقة في العاريخ 
يمكن إن تملة الفراغ الواقع .بين حدود طريقة الفحم المشع 
(14 ©) وطريقة البوتاس / آرغون (40 40/8 ع . 


ات 


العمليات الفلكية والجيوفيزيائية 


وهناك [يضا طرق أخروى يمكنها أن تعطي مؤشئات دقيقة» 
ف يبدى إن لهسا نعائج صائحة على مستوى العالم كله ٠‏ من هذه 
الطرق 2 


م المغناطيسية القسديمسة ب (عدصها فم ع مسرم هقدط) : 


إن الترسبات وبخاصة الترسبات البركانية الفتية بالحديد 
تحدد [ثناء توضيعها » الحقل المفتاطيسي الأرضي في ذلك الحين » 
سواء من حيث كثانته أو ميلانه, وبخاصة زاوية اثسرافه 
وهذا ما يسمى « المغنطة المتخلفة » ٠‏ أن اتجاه اتحراف الحقل 
المغقاطيسي ليس ثابتا وانما يتيدل ياسعمرار ٠‏ وهناك ما يدل 
على آن هذا الحقل المنناطيسي الأرضي قد اتقلب + فيآة , 
عدة مرات على امتداد تاريخه » بحيث أآصبح الشمال 
المغخاطيسي جنوياً » وللكن دون آن يتاثى محور هنا الحقل * إن 
العصر الحالي الدي تشي اليوصلة الى شماله المغناطيسي قد 
يدل مقف حوالي -٠-.+ل!‏ سنة ويصدتف شماله طبيعيآ 
(اعدصدهة0) ويسمى برونه (وعطصيص5) وذلك من اسم العالم 
الذي اكتشنه ٠‏ وقبله كان الوضع معكوساء مقلوياء (#ومهعم2) 
آي أن الشمال المفعاطيسي كان ياتجاء الجتوب الحالي + وهذء 
المراحلة تسمى ماتوياما (صصدوبةع02) من اسم مكتشفها أيضاء 
لقد أمكن تحديد زمن تيدل القطب المقداطيسي من خلال 
'اللقارتات مع وسائل التاريخ الممطلقة ولا سيا طريقة البوتاس 
آرقوت ٠»‏ ويععيى الانقلاب من حائة ماتوياما الى يردونة عسن 
الآمور التادرة التي أمكن تحديد زمن حصولها وذلك متف حوالي 
+ ءر ءالا شضلت * ويعتير الياحشون هذ! الرقم التارييخ 
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الاصطلاحي الذي يفصل بين البليستوسنالقديم ويينالبليستوسن 
الآوسط + كما إن الحالة المغتاطيسية « الايجابيسة » السماة 
[(ولدوفاي الواقعة في اطار الحالة « السلبية » ماتوياما » قسد 
أار”خت على ١,8٠0,٠٠٠‏ سنة وهي تمثل » اصطلاحاً أيضاء 
يداية الومن اللابيع ٠‏ 


ن خط ميلاتكوقيتش البياني : 


بين 1١51٠‏ و1578 حساول عالم القغضام اليوغسلافي 
ميلا تكرقيتش (طاء؛1امعلصد 3111 د التيدل في كشاقة 
الاشعاعات الهمسية على سطح الأرض في نصفه الكرة الشمالي 
آخذ! بمين الاعتبار تبدل وضع الأرض بالنسية للشمس ٠‏ أن 
العوامل التي تتحكم في حت! التبدل في ددن سطح فلك اليروج 
وأعصدال الفصول واتحراق مدار,الأرض - وهكذ! فقد أمكن 
تحديد خط بياني يوضح كثساقة الأشعة الشمسية محسوية 
بالسنوات الشمسية لعي أمكن مقار نتها مع المصوى الجليدية ٠‏ 
لكن العقبة التي توايهنا هي أنه كلمأ ؟يتعد ينا «الزمن تصبح 
الأخطام ؛ البسيطة في البداية » كبييرة * وهكنذا لا يمكن الآن 
استخدام طريقة ميلا تكو قيتش في تحديد العحولات الريامية على 
امشتداد الرباعي * 


نتيجة : النموذج الحالي 
لقى وضعت الأبحاث التي جرت على امتداد الخمسين سنة 
الماضية , ١470 ١917+‏ عصور ما قيل التاريخ في اطار زمني 
تحدده أربعة عصوير جليدية . أحت دلاثلها من منطقة :الآلب - لكن 
محاولات التاريخ المطلق المتصاعدة والطرق الجديدة قي دراسة 


د 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


المتاخ قد أظهرت أن المقياس الجيومورفوثوجي كمميار للمقياس 
الجليدي هو ئيس دقيقاً وهو ريما يظهن فقط يعض الظطواهي ء 
لأسباب لا زلنا نجهلها ولكن اليس كل الظواهى - وهكذا فان 
التقويم الجليدي لا يبدو آنه مقيد يشكل مياشر - ومن جهسة 
0 فان المراحل المناخيية التي تم تحديدها بواسطة عناصاسر 
الأوكسجين ١8‏ و5١‏ ؛ أتطلاقاً من البقايا في أعماق اليحار , 
هذه المراحل لم تؤرخ كلها بدقة ولم توبط مع «التحولات المناخية 
التي حصلت على سطع اليايسة ٠‏ كل ذلك يجملنا نقول بآن 
اعطاء فكرة شاملة وواضحة عن التحولات المناحية التي شهدها 
جنسنا البشري متف بداية الرباعي ( مند ---,- ١,8٠‏ ) هو في 
الوقت الراهن عمل مستحيل + 


لكن الأمور تصبح أكيدة يقضل طريقسة القحم المشع ١5‏ 
المطبقة على الظواهي التي يبدا عمرها منلد ٠٠٠‏ ,6" سنة أي. 
منذ بدؤية النصف الثاني من العصير الجليدي الآخن المسمى قيدم 
آو تأيشل أو ويسكونسين ٠‏ 


وهناك اتفاق على تاريخ يداية العصر الجليدي الذي ينطي 
ثلاث مراحل مناخية » تم تحديدها عبى الدراسات في اعمساق 
اليحار » بين +4 70 آلف سنة وهنما التاريخ يحدد آيضا نهاية 
عصر جليدي فاصل ابتدآ متسل حوالي 170,٠«‏ ستة ويسمى 
في شمال أوربة ايم - وهو بدوره لم يتم ريطه بدقة مع التحولات 
المفاخية اليحرية ٠‏ واذ! ابتعدنا في الزمن فان أول تاريخ موثوق. 
تملكه هو زمن تحصول ماتوياما/ بووته في -٠0٠,٠"لا‏ سنة الذي 
لس الكروميري . الذي لم تحدد يعد علاقته 

الدقيقة بالعصور الجليدية في منطقة الآلب » ولكن أمكن ريه 


اب 


مع تيسدلات الوحيش عسلى الؤرض ٠‏ كل ذلك يدل على أن 
التسميات الكلاسيكية : جينل » مندل » ريس » قيرم لم تعد ذات 
دلالة كبيرة وسيكون مصيرها الدسيان ٠‏ 


بن التقسيمات .الكبرى للعصى الحجري القديم : 
في هذا الاطار ء الذي فرضت علينا الأمانة أن تعتيسىه 


اطار! غامضا وغي دقيق » تكسون التقسيسات الكيرى للعصمسر 
الحجري القديم ذات دقة تسبية [آيضا > لقد ظهرت الأدأة الحجرية 


الأولى منكف ١,٠٠‏ "وا سنة وهو تاريخ بداية المصر الحجري 
القميم » الباليوثئيت العتيسق (عنوتقطععة مسوئط نامةلة5) . 
ومنل حوالى ١,500,0٠0‏ سنة بدا في أفريقيا 2 ما يسمى في 


أوربة » العمس العجري القديم الآدنى , الباليوليت الأدنى 
(تنتعنمفقصة ممونطيناهةلهه) 2 وأشسه حضاراته كان الآشوليه 
(صعة 1 سعطعة) . وقد توافق تطور الأدوات المصنعة على الشظايا 
فيع بداية العصر الحجري القديم الأوسط »ء الباليوليت الأوسط 
(معر11! عددونطتتامة1ع2) متلد حوالي ١٠١ *,٠٠٠‏ سنتة حلت 
وذئك فيما يتعلق يأوربة وبالشرق الآهنى على الأقل + تيع ذلك 
العمر الحجسري القديم الأعلى » الباليوليت الأعلى 
( تع جيه عدون ناه 2216 ) قي حوالي و ار يوا مدع 29 
سنة ق.م ٠‏ وأما تهاية العصر الحجري القديم فقد توافقت مع 
يداية عصسر الهولوسن منذد حصوالي + 0ن ق.م أو يعد هسذ! 


التاريخ يقليل » حسب المناطق ٠‏ 


الفصل الثاني 
العصى الحجري القديم ٠‏ الباليوليت العتيق 


اعرد ولا سه 6هدر ١,458+‏ قبل الآن ) 


بدآت عصوى ما قبل التاريخ مع ظهور أول آثار الوجود 
الانساني + ولكن الاتفاق لا زال بعيدأ حول تمريف الانسان » 
ققد مر زمن طويل استدد فيه البحث الى أرضية (آنده5) 
تفترض وجوب اجتيساز ماحل محددة وصولا الى الأنستة ٠‏ 
وهكذ! اقترحت أرضية + أساس ؛ تشريحية مثل الحد الأدنى 
تلحجم الدماغ , أو القامة المنتصبة » أو ارضية حضارية مشل 
الاستخسام العادي للأدوات المصنعة + من المكد أن بين الصفات 
الشكلية + المورفوئوجية ء الآكش وضوحا ؛ التي تميق الانسان 
الحالي ء والعي يمكن تتيبعها عمقاً في الزمن + هي العلاقة بين 
حجم الجسم وحجم المع ونظام الأسنان القليل التخصص بشكل 
مدهش , وخصوصيات تشريحية أخرى تتبع الوظائف المنوعة جد 
التي تقوم بها الأطراف العليا والسفلى ‏ ومن الواضح ايضا 
أن السلوك المتقني والنشاط الفكري للأقراد والبيئة الاجتماعية 
للجماعة تمعتبي جوم رئيسياً من صفات المجتمع الانساني » ولكن 
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لشن من السهل استخغدام تلك المعايير في البحث عن بداية عصور 
ماقيل التاريخ و بالتالي بدساية الانساتية ء لآن العصديد من 
المؤشرات إيتوافق بشكل يوحي يأنه كان في الأسل أكشش من تورع 
وأحد من الانسانيات (و06نصنصده©) . وليس عتأك هن سيب 
عملي لكي ينظن بآن النشاط التقني كان متتصرأ على نوع واحد 
منها » وهذا ما يجعل معيار « الآداة » في تعريف الانسان أقل 
دقة - لقد اسعد التموذج الميسط على اقتراح خط تطوري واعد 
فيه نقطة حاسمة بدأ منها الحديث عن الانسان ٠‏ ولكن يجب 
أستبدال هذ الودج بآخن إكثن تعقيد] ومرونسة يقوم على 
أآساس أن « عناصر » « الكل » الانساني لم تتطور وقق وتيرة 
وأحدة ممأ يجعل من الصعب تحديد لحظة طلهور الاثسان - 


الاطار الزماني ب المكساني 


ان الظهور الأبكر للعناصر التي أتينا على ذكرها 2 والتي 
تحدد المجتمع الانساني قد أتى من أفريقيا ولا تعرف من خارج 
تلك التارة أآية معلومات أقدم من ١,6‏ مليون سنة ٠‏ 


بن من حيث المكسان : 


إنها أفريقيا » افريقيا الينوبية والشرقية + أن المتاج 
والبيئة وانتشار المواقع مغتلف جدأ بين هاتين المنطقتين ٠‏ قفي 
أغريقيا الجدوبية هناك المغاور التي شكلتها العوامل الكارستية 
في الصخور ٠‏ ثم أمتاات بوأسطة ترسيات بريشية معتماسكة ٠‏ فلا 
يعش هنا على صخور بركانية تساعد على التاريخ الاشماعي ٠‏ في 
مغسسارة تناو نغ لوصدهة؟) ميتر دارت وعوط .8 


ده 


في 1١958‏ : لأول مرة في المالم » نوعا بشريا قديماً ٠‏ تلاذلك 
اكتشافات من مواقع هي من الأشمال الى الجنوب : سوا رتكرانس 
(مسدع 1 ة5) ست كفسو تين (ماماده ]ا ميما5) كروم دراي 
(نمدءمصردعع) وماكاباتسقات #موقصهم ماع01 . 


آبعد الى الشمال تقوم متاطق غير معروفة » لصعوية العمل 
فيها . وتمعد حتى تأنق!انيا ولكن يدمأ من جتوب هته الدولة 
وحتى الحدود الأثيوبية والصومالية , تنتشر المواقع على امتداد 
الانهدام البنيوي الكبين ‏ الانهدام المربي ب الافريقي (180© . 
فنجد في تاترءاتيا مواقع لاتولي (نامعم) أولسوفاي (تدسة1ه) 
ناتاسرون (ومعجة2) ومن كينيا : بأر نفو (معصتعدظ) 
لوتساغسام لسدوهطه.) وكريي فسور! (هه5 امم 
الى الشرق من يحيرة تركانا ( رودولق سابقا ) وفي اثيوييا هناك 
متطقسة شتقورا! (وسسنوصصط5) على ضقة نهسي أوسوء 
وملكا كو نوري (يفعتطصطكظ 1122 ثم والسي قيلي 
(اطعطة لله وحضر + كل هذه المتاطق كاتت مواقع سكن 
وهي تقوم في متطقة شهدت » وتشهد ء نشاطاً بركانيا كثيقا مما 
يساعد على أن تطبق فيها طرق التأريخ المطلق ( بوتاس/ 
آرغعون ٠)‏ 
ن من حيث الزمان : 

أن (قدم الأسنان التي تعرقها وتصود لكائسن مختلقه 

عن القسروه (وغةنوده2) وجدت في لوتافام ويصل عمرهاً 
حتى © مليون سنة: ٠‏ وأقدم الآدوات الم التقاطها في الطيقسات 
الجيولوجية المسماة : تشكيلة شتقور! على الضقة اليمنى لتهر 
آومو في اثيوبيا وتؤرخ على حوالي !,-١.0٠-+‏ سنة + ومتذ 


ل "29 اله 


حوالي 1,480,٠٠٠‏ سنة خلت ظهىتء في [ولدوناي في تان انياء 
,طريقدة في تصنيع الأدوات » انطلاقا من الحصي والأحجصازر 
البازلتية أو الحمسسم البركانيية »2 تسعمى في قورشسا 
و حضارة الحصى » (عمتطلنه وأططه8) استمرت حتى حصسوالي 
١١٠١٠.66‏ سئة خلت ٠‏ 


الحضفسارات 


5 أوصو: 


أثناء مواسم التدقيب العي قامت يها يمثة دولية في الحوض 
الآدنى لتهس أومو اكتشف جان شافايوة (صهالته مط .) 
في ثلاث مناطق هي أومو ١17‏ » أومو !0 وأومو 86 ء مجموعات 
ع الأدوات الحجرية 2 يزيد عددها على !*+*٠‏ شظية صهغيرة 
من حجن الكوءارتس - هذه الأدوات حملت كل ميواأت التصنيع 
المقصود مثل سطح الطرق ٠»‏ نقطة الطرق » ويصلة الطرق ؛ في 
الجهة المطروقة ٠‏ وفي منطقة آأخرى : أومو إلا ء وجدت أدأة 
صغيرة من الكوارتس مصنعة من خلال طرقات على الوجهسين ٠‏ 
وكانت الشظايا ؛ اللرقائق » ذات عجوم صغيرة لدرجة مداهشة ,2 
معدل طولها ! سم ويبدو أتها لم تستغدم الا قليلا ٠‏ كل هذه 
الأدوءات وجدت في طيقسة جيولوجية سليمة تماما (مطغذه م) 
في القسمين و58 من تشكيلة شوننورا التي احتوت 
رمادآ يركانيا ساعد على تاريغها من حوالي ١,٠٠٠‏ رلا سنة- 


أن تجمع الآدوات يهذ! الشكل لا يعتين » فعلا : أرضيات 
سكن محفوظة في مكاتها كما آن البقايا الحيوانية كانت تادرة - 


بد 2 اق 


لذلك من الصعب تصور نمطا الحياأة اليومية لماتبي تلك 
الأدوات ٠‏ ورغم كثرة العظام البشرية لم نسخطع معرقة التبوع 
البشري الذي يمكن أن تتسب له تلك الصناعاآت الت لم تعط” 
أيضاً أسمة محدداً ( يمكن أن نسميها الشنغوري (صدع!«توصتط5) . 


جع الأآولدواي : 


يعد فراع زمتي امتد حوالي 80٠,0٠‏ سنة ظهرت بعسد 
الشنغوري صناعة حجرية مخعلفة ٠‏ تم التعرق عليها لأول مرة 
قي موقع آولدوناي في تانزاتيا , 0 هنا أتته تسمية 
الأو لسدوأي (معنيديهم010) » الذي يتمين بالحمى المصتعة , 
بشكل يجعل لها عدا قاطعا حشناء تسمىالقراطع (ويعممم0) . 


جح أوتدوقاي : 


أن مضيق أولدوقاي يمتد في سهل سير نجيتي (ناعهدعمع5) 
الواقع على يعد حوالي -2 كم شمال بحيرة ايأسي (نعموع) ٠‏ 
على ضصفة الاتهدام الكبير » الذي يخترق أفريقيأ من الشمال 
الى الجنوب - ويبلغ طول هذا الضيق حوالي 2١‏ كم وعرظسه 
آكش من ٠٠١‏ م. وقد عرق ملل ١511‏ بسبب غتاه بالمستحاثات, 
وفيه بدأ لويس ليكي م1 .6 أعماله , منذ 15151 ء التي 
شهرته واستمرت حى وفاته سنة 191/8 ٠‏ أن منطقة !أولدوقاي 
تضم عدة طبقات جيولوجية أسميت أسسة (و860) وتحوي 
عدة سويات أثرية ٠‏ السريى الأول , الأدنى » (3 8»4) تيلغ 
سماكة طبقاته حوالي 2م » يتألقه من رماد بركاني ديرتكن 
على إرضية يازلتية ويضم خمسة مستويات رئيسية لادوات 
احجرية من نوع ه الآولدواي  »‏ ان الحدود العليا لهذا السرير 


مف 8# حم 


مسع السرير الثاني (11 0864 ليست واضحة دايماً ٠‏ وتبلغ 
سماكة السرين الثاني للاتك1م حسب المناطق ٠‏ ويتألف تارة 
من ترسيات بحيرية وتارة أخرى من ترسبات تهرية + وفيسه 
سوية من الرمل الذي وضعته الرياح عما يسمح يتحديد قاعدته 
وقمته + من التاحية الأثرية فان السرين الثاني يتلهن .انتقالا”, 
معقدا وشيقا بشكل خاص ٠‏ بين الأولدواي والآشولي القديم , 
الذي يمثل حضار جسيدة تتميق بوجود الفأ ساليدوية (هعم6ذ8) » 
دهي آداة مصتتّعة على الوجهين إذات الوجهين) ولها من كل «جهة 
حد قاطع مستقيم تقريبا ٠‏ السرير الثالث (113 860) متوضيع 
يشكل مختلف عن السرير الأنول 2 سساكته ١82-١١‏ م ويتالقه 
مسن ترسبات نهرية ٠‏ ويضم صناعة أشولية عي معروقة 
يشكل جيد ٠‏ السرير إلى أ يع 190 54 سمساكتة 52 , 
توضعاته + في قمته ,2 تشأت بقعل الرياح مما يدل على وجود 
ظروف مناخية أكش جغافاً من الآن ٠‏ وكما في السرير الثالث 
قان الآدوات الآشولية من هذا السرير لم تدرس بشكل كاف 
السرين الخامس ٠8‏ 164) الذي يطلق عليه شتششقكيلة ماسك 
واعمملة عل جروتتقحطده7) حو الاك اصداة - ولم يتشكل إله 
مسن خلال سلسلة من الحركات البنيوية فات الصلة بالهبوط 
المتتابع للاتهدام الافريقي - 


ان تاريخ منطقة أولدوفاي يبدو الآن دقيقاً الى درجة 
كافية » فقد أرخ البازلت ء في قاعدة السرين الأول 2 يطريقة 
يوتاس /آرغخون من 4 ١‏ مليسون سسنة وهسؤ يدل على مرحلة 
استقطاب سقناطيسي عادي » في اطار مرلخلة ماتؤياما المعكوسة» 


وهذه المرحلة تحمل اسم « (ولدوفاي » ٠‏ ويظلن , يسيع مسن 
التردد » بأن ترسيات الحمم ألبىكانية مسن السريى بى الأول لم 
تستس طويلا” وإن السري الثاني بدآ عنك حوالي + جره *لار(ا 


ا 


سنة وانتهى في حوالي مم ي .+ رلاسنة لت - بيشما تتراقق 
قمة السريى الثالث مع مرحلة الانتقال ماتوياما/ يرونة مقذه 
حوالي -0٠٠,-9ل!‏ سنة - ويهمنا هنا السرير الأول والجوم 
الآأسقل من السريىالثاني حيث وجدت سويات حضار: أولدواي* 
آدوات هذه الحضارة كانت مصتوعة من الصخور البركانية » 
والآداة النموتجية هسمي القساط ع ( #عمممط0 ) 

وهسي أداة سحق وطسسرق وقسوض أكشي متها 
ادام قطسيع بمعنسي الكلمسة + وقد استخدمت الخحصى ف 
تصميع المتاجن #دطمه) ,الادرات المعمددة الوجوه (ومعةةران2) 
التي لا تعرف حقيقة استخدامها ٠‏ اضافة الى كون هذه الحمى 
مواه آولية فقد استعملت أيضاً كآدوات طرق » و نحن ننشر 
على حصسى مكسورة وحصى مطروقة ومطارق : وهي في يعض 
لأحيان تشكل نصف ععصدد الأدوات في الموقسع الآثري ٠‏ كما 
استخدمت الشظايا سواء تلك التي ظهرت منها بشكل عفوي 
[ثداء قصديع القواطع والادوات المتعددة الوجوه أو التي صنعت 
لذاتهسا ويشكل مقصوده + هذه الفظايا اسعمملت كمكاشد 
وكمشاحف وح كاآزاميل + ان إحد أكشر المواقع [همية هى 
لذي [طلق عليه د ك .© , ( كان لويس ليكي يطلق على 
المواقع المكتصقة أسمام من الحروف الأولى لاسم مكتشف كل 
موقع » الذي هو هالياً آحد العمال الكينيين > أو من أسم زاشن 
راد تكريمه ) لقد كشف النقاب في هذا الموقع عن دائىرة مسن 
الأحجار الكبيرة وضعها السكان مند --0٠,٠٠6ر!‏ سنة خلت © 
هذه الأحجار تشكل الدليل الآول على يناء ملجسا » احتمى فيه 
السكان , لأكثى من ليلة واحسدة كما تشي الى ذلك الأموات 
والبقايا العظمية ٠‏ للحيوانات التي إصطيدت » والتي وجدت 
ف لوقع - 
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قي الجنء الأو سط مسن السرير الأول يقوم الموقع ف ل ك 
(1ة5) .وهو أيضا عبارة عن آرضية: سكن هنلطمط”8 1ه50) 
مشهورة 1 وجد قيه عام 1559 جمجمة أتسان ز تجاتشروب 
(وممعطصه رصني وهو نوع من الأوسترالوبتيك القوي جدة + 
وف السنة ألتي تذت اكتشف لويس ليكي » في سوية (قدم بقليل» 
موقعاأ جديدا » أسماء فلكنن 1130 ]) . وفيه نوع بشري 
آهضس آطللق عليه اسم الهومى هابيل (قلقطهط-متممع) . ومسذده 
الحالة غير المتوقمة فسشرت بآشكال مختلفة من قبل الباسثين : 
تعأصر نوعين بشريين مختلفين تماماً + 


ان الجزء الأعلى من السريى الأول » في السريات المععلقة 
للموقع ف ل ك شمال ء قد أعطى تطور! في الآدوات الحجرية , 
دل عليه ظهور قوع من الأآدوات اسمي « ما قبل الفاس اليدوية » 
(عههة1ط-م:ه0) . ومن جهة ثانية قان السوية السادسة مسن 
الموقع ف ل اك سمال ضمت بتايا فيل كامل تقريياً ومعها أدوات 
حجرية ممأ دفسع الى تفسير المكان على آنه منطقة تقصصيب ٠‏ 
وهكذ! فان هذا الموقع يشكل «الدإيل الأول المسروف لمنطتة سكن 
مورس فيها نشاط متخصص »2 عكس المعسكرات » الموا يع , 
الصتيرة العي مارس سكانها آنشطة عادية لعدة آيام + 


إن تطور الآدوات ء ودلائثل السلوك المتتوع » قد ظهر 
يوضوح أكبر في طيقة أخرى في أسفل السرير الثاني حيث 
ويدت منطقة تقصيب ٠‏ وعلى أمتداد السويات المتتالية للموقع 
ه وك شرق. 880 ,1815016) أمكن تتبع تطور الآدوات « مأ قبل 
الفؤُوس » لتصبح فوؤوسا كاملة ٠‏ وهذا العمس يؤرخ تقريباً 
على 1,2 أو ١,5‏ مليون سنة ٠‏ 


0 


أن حضارة (ولدوقاي يمعناها الدقيق تطورت الى ما أسمته 
ماري ليكي الأو لدوايي المتطسور #مملمتث معوووهة01) 
وهن! يمثل انتهاء العصر الحجري القديم ء المتيق » وايتسداء 
العصر الحجري القديم » الأدنى » يمعناه الدقيق ٠‏ 
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أن النتائ تج التي تم الحصول عليها في أولدوفاي قد تاكدت 
0 لل ا التي حصلت في موقع مشايه آخن هو 
ملكاكو نتوري ٠‏ ومثل أولدوفاي تقوم منطقة ملكاكو نتوري على 
حافة الانهدام العربي الافريقي , في أثيوبيا » على يعد 5٠‏ 
جتوب أديس أيايا » يقرب معس يخترق الوادي الأعلى لنهن آواش 
(اموحة) . لقد عرفت هذه المنطقة ثورات يركاثية عديدة , 
غشكلت احدى الاتدفاعات البازلتية جسرأ طبيعياً » نشاً خلقه 
بحنب الزمن والمتاح» تارة بحيرة وتارة أخرى مستدقع ٠‏ وحتى 
الوقت الحالي تقوم هناك مصاطلب ترسباتها من العلين والرمل 
والرماد البركاني » تصل سماكتها حتى أكشى من "١‏ م و 
مجاري السيول ٠‏ وبما آنه لم يقم بدا الوصصسول الى الأرض 
الصغرية أثناء التنقيبات التي قادها جان شافايون فانتا لا تعرف 
بالضبط تقطة ابتداء حصولٌ تلك الترسيات ٠‏ ولكن الرماد 
اليركاني ساعى على تحديد كامسل سلسلة تبدلات الاتجاء 
المغتاطيسي الكبيرة منها والصغيرة كمأ تم الحصول على عدة 
تواريخ بواسطة طريقة قة البوتاس//آارهوت ؟ : 

يبدو أن ضفاف تهى الأواش في ملكاكو نتوري كانت مسكونة 
منن العصى الذي قلا المرحلة المفناطيسية القديمة العادية المسماة 
د أولدوناي » وهكذ! تكون أقدم آثار هذه المنطقة معاصرة لبداية 


2 
ةا 


السريى الثاني في موقع أولدوفاي نفسه ويمكن أن تؤدخ على 
/ا,! لأو ١,5‏ مليون سنة + بينما تؤرخ إحدث [رضية سكن من 
العمير الآشوي الآخير » منث حوالي لبمرءء 7# سلة م 

بين هين التاريخين » النذين لا يعتبران نهائيسين , تم 
تحديد آرضيات سكن يلغت حوالي آلمئة » منتشيرة على جاتبي 
الآواش ٠‏ تم تدقيب [وسبس حوالي الثلاثين منها ٠‏ وتعمين مواقع 
ماكاكو نتوري بغتاها بالأدوات الحجرية ٠‏ اذ [عطى كل منها 
عدة آلاف من الأآدوات » بعضها وصل حتى أكثن ++ *ر١ ١‏ أداة ٠‏ 
ولكن بالمقابل فان البقايا البشرية قليلة جدآ كما آن العظام 
حفظت بدرجة معناوتة جدأ! , من حيث سلامتهسا ٠‏ بين مختلف 
المواقع - 

لقد سمحت طريقة التتقيب التي طبقت في ملكاكو نتوري 
باجراء ملاحظات هامة - لآن كشف مساحة واسعة من أرضيات 
السكن الأثرية ساعد على تحديد مناطق الأنشطة البشريسة 
المخعلفة التي جرت حناك - حتى أن تحديد تطور حمسارة 
7 أولدوذي « ل يعد يعتمد فقط على التحليل النمطي للأدواإت, 
وإانما دغلت أيضا معطيات أخرى » أمت من العحليل المكساتي 
للمواقعم (تعلدقهم5 عورتمسهة) ٠‏ 

لقد أهقت تسميات مواقع ملكاكو تعوري من الأسمام 
المحلية وهذه المواقع تقوم حول الوديان التي تصب في نهن أواش » 
قاأطعة الترسيات التي تشكلت في عصم البليستوسستين » وهي 
وديان ٠‏ غومبوري 6#نوطدده6) قار ياا (وطجوق) 
كاري وسمع) ‏ تسوكا (وطدهت2 التابيلاة 
(هالعطونا8) سسيميسيرو (مستطدوزع) +٠‏ على اعتداه تلك 
الوديان اكتشف المواقع التي رقتمت حسب تتابع اكتشافها * 
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أقدم المواقع ء حاليا . هو غوميوري ‏ الذي يضم 
عدة سويات [أهمها السوية ب (8) التي كشف منها مساحصسة 
٠‏ م" وأعطت أكشش من 6٠٠١‏ قطعة حجرية وكميات كبسيرة 
من العظام المحقوظة يشكل جيد ٠‏ الأدوات هي من توع أولدواي 
التموذجي واحتوت على نسبة كبيرة من أدوات الطرق ء اضافة 
الى الأدوات المعروفة من هذ! العصر كالقواطع رالمناجي والآدوات 
المتمددة الجواتبء اضافة إلى الأدوات الثقيلة » والخفيفة المصنعة 
على الشظلايا دوهي المقاحف واللمكاشط (الآزاميل والأدورات 
المفر“صة : كل هذه الأدوات لم تكن منتشرة بشكل عشوائي على 
أآرضية السكن , التي تالقت من طبقة من الطين أحضرت اليها 
موجوداتها كلها ٠‏ كما أن الحصى التي شكلت المادة الخام الآأولية 
لم تكن بالتاكيد بعيدة جدأ عن الموقع , الذي وجدت فية أيطساً 
مجموعات من الأحجار الكبيرة , .حجران أو ثلاثة معأ » تحيط بها 
لجراء عظمية ومواه طرق للأدوات. في يعض الدقاط كانت كثافة 
المفلايا اكبى منها في نقاط أخرى مما سمح بتفسي تلك النقاط 
الكشيفة كمتاطق طرق للأدوات + بينما يمكن أن تكون المساحات 
الفارغة مناطق للراحة + ووجدت يشكل خاص منطقة مي تفسة 
قليلا' وخالية من كل البقايا الأثرية ومحاطة بأكوام صغيرة من 
السجارة ٠‏ آربعة آو خمسة أحجار في الكوم الواحد » وقد فساس 
هذا المكاتن كملجا . كانت جدرانه من الأغصان والأعشاب التي 
ثبتتها أوتار دعّمتها الأحجار ٠‏ 

لقد عاش سسكان موقع غوميوري اب ؛ منذ لار! أو ١,5‏ 
منيون سنة في مناخ دلت تحاليل غبار الطلع آنه كان (كثى رعلوية 
من الحالي » وربما آكش حرارة ٠‏ وأما بيئة نهن الأواش فقسد 
تألقت من غابات وساقانا شجرية في وسط الوادي كما تشير الى 


د #17 أبنت 


ذلك البقايا الحيواتية التي وجدت » اذ كان قرس الماء كثينا جد 
ومعة الفيل والظبي بينما غاب وحيد القرن وهذاه صفة عامسة 
لكل مواقع ملكاكور تتوري ٠‏ كما عش على جنء من عظم ساعد 
يدل على النوع البشيري الذي سكن غوميوري اب وهو على 
الأرجسح الهسويو اركتوس البسداثسي ‏ (قتصععع-مصه2)» 
وليسس الأوسترالو بيتك »2 رغم أن له صقات تذكسسنر 
بالأوسسر الوييتك النتليظل (فبوعتطمظه مدععطغاحره [معتعتية) . 
ان مساحة الموقع وطريقة التكيف فيه وتنوع الأنضطة التي 
حصلت هنأك كل ذلك يدل على معسكي + قاعدة , حصلت فيه 
نشاطات متخصصة ٠‏ 


موقع غاربا 2 610 يقوم في منطقة مرتفعة قليلا ضمسن 
السئسلة الستساتنرافية في ملكاكو تتوري ٠‏ وهو أعلى قليلا من 
غومبوري وينصبله عنه زمن تشكل خلاله سيل كبير + 


السويسة دع هي الأهصم وتقوم مياشرة تحت رساد 
يركاني مؤرخ من ١,1‏ مليون سنة ٠‏ بيتما تؤرخ صذه السوية 
تفسها من ١,5‏ مليون سئة + وهي تمثل أرضية سكن تقوم على 
علبقة من الطين وتغطيها رمال نهرية يفصل يينها رمساد بركاتي 
معقطع ٠‏ وقد كشف من هذه السوية مساحة ١7١‏ م؟ ودلت على 
تنظيم يشبه كثيرا غومبوري ب بل أنها كانت أكش وضوحاً ٠+‏ 
وأ لشي ع الآكثش تمييرا فيها هو الأحجار الكبيرة ؛ وزن الحجس 
آكثشس من 5١‏ كغ ء التي نقلت الى الموقسع ووضمت يكل 
مجموحات »٠‏ تالفت من سجرين أو ثلاثة للمجموعة ء. أحاملت 
يهدذه المجموعصسات كميات هائلة من العظام الكبيرة جسدأً آحياناً 
( يوجد مثلا” حوض كامل لفرس الماء ) * ومعها أدوات قنية 
بالمطارق ٠‏ ولوحظ , في مكان آخن من الموقع » أن العظام قد 
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خضعت للانتقاء بحيث جسمث القرون في زأوية محددة تمانا ٠‏ 
ويمكن آيضا تحديد مناطق طرق للصوان فيها الشظايا كثية - 
وآخيرا . هناك » مناطق عديدة فارغسة تشكل مصطبة حتيقية 
من الحصى » المستخدمة أى غي المستخدمة ,» التي تغطي أرضية 
السكن بسماكة -[# سم أحيا] - 


الأدوات غريرة 2 رقم متها اكش من “| قطمسة : 
علاوة على المطارق متاك القواطلع , المناجس » ونسية عاليية من 
الشظايا ٠‏ ولكن دلائل التطور » قياسأً الى غومبوري ١‏ تظهى من 
خلال طرق القواطع التي [صبحت حوافها أكش. حدة ٠‏ كما ترج 
سكاكين حقيقية مظوترة ٠‏ وهناك بخاصة حوالي عثرين فأسا 
يدوية حقيقية + وهذقه صفات قريبة جد! من صمناعة أوئدواي 
المتطورة ؛ التموذج باء التي ظهرت ايتداء من منتصيف السرين 
الثاني في موقم أولدوفاي في زمن قريب من عصي غاربا غ8 . 


لقد اشارت تحاليل غبار الطلع الى مناخ اكش جنافا من 
الآن ٠‏ دلت على ذلك أيضا الحيوانات التي وسهدت في الموقع » لآن 
الظبي كان كثيرا » وتم تحسديد النوع البشري من خلال فك 
للهوموار كتوس ل هده المعطيات تثسي الى وجوه معسكر 


قاعدة سكنته مجموعة بشرية لها بنية اجتماعية واضحة ٠‏ 
ع كوبي قور! : 


الى الشرق من بحيرة تركانا ( رودولف ) تقوم تشكيلة , 
توضعات , كوبي قورا + التي ت تسقوي على هده سوايات أقررة ‏ 
وتوجد هناك بحيرة » بجوار سفح صخري ؛ اختلفت مستوياتها 
عس !لزمن ٠‏ لقد سكنت ضقاف تلك البحيرةء كما سكنت الوديان 


نم لالم 


العدايدة التي تصب فيها » صما أدى إلى اختلاط المواد الأثريسة 
قي أغلب الأحيان ٠‏ 

ميش في هصنه التشكيلة قسمان »: آدنى وأعلى » سن 
التوضعات » ينصل بيتهما رماد يركاتي أطلق عليه ك ب س 
(5 8 6 وتم تأريخه ٠‏ القسم الأدنى ضم حوائي عشرين موقعاً 
اتت منها آدوات مؤلفة من شظايا صخيرة بينها 2-٠‏ أداة مكتملة 
التصنيع تشبه كشي الآدوات التي آتت من الرماد البركاني ف 
(7) في حوض نهر أومو ٠‏ ويوجد أيضاً في مق! القسم كما 
في السرير الأول في أولدوناي موقع تقصيب ٠‏ القسم الأعلى 
الذي أآطلق علية تشكيلة كاراري (اموجره) أرخ على 15ر١‏ 
مليون سنة وآتى منه آربعة عشي موقما أشريا آعطت ١56٠-‏ 
صنعيكة + بينها “291 أداة مكتملة » من نوع أولدواي المتطور , 
مشابهة لأدوات غاربا 5 ٠‏ ولكتها تحوي كمية أكير من الأدوات 
التسددة الجوانب ٠‏ كما أتت من هذه المواقع بقايا انسانية 
مغتلفة , مثل أولدوفاي » تعوه اما للاوسعرالو بيتك الفليظ , آو 
لنوع آض أآكش تطورة بكثير هو الهومو هابيل + بيتها الجمجمة 
الشهيية التى يرمن لها : (14720 812 6زع) والتي حظيت بالكثي 
من الاهتسام ٠‏ 

لقد اعتمد تحديد عمى هذه المكتشفات على تأريخ الرماد 
البركاني ك ب س - فاعطت التحائيل الأولى تاريغا هو ”.؟ 
مليون سنة ٠‏ وللكن تحائيل أخرى أحدث تراوحت تواريخها سين 
1,54 مليون سنة » مما يتماشى بشكل أقضل مع طييعة 
البتايا الحيوانية المكتشفة هناك - إن كوبي قوراء بذلك تشيه 
كشي ر] ملكاكو نتوري وأو لموقاي سوام من حيث الصمناعة الشعز يه 
أو البقايا الانسانية آم من حيث انتشار وأنواع المواقع ٠‏ 


88 سم 


ن جتوب افريقيا : 


يجب أيضا التحدث عن مغاور جنوب إفريقيا التي أعطت 
أدوات حجريةو هي : سوارتكراقتس» ستركفو نتينوماكا يانسقات. 
ف ترسيات تلك المغاور وجسد دارت صناعة تعتمد على العظنام 
والأسسنان اقتعنسرح تسميتها الحخضسارة العظمييسة 
عت 0816000101 ج5580 1[زيزن0 كمأ عشي على بقايا 
أنساتية من مغارة تاوتغ منذ ١9585‏ * أن طرق التأريخ اللطلق 
لا يمكن تطبيقها في هذه المواقع - لذلك لا بد من الاعتماد هلى 
التاريخ النسبي , عبس دراسة وتاش الترسبات وتطور الكارست 
وتيدلات العالم الحيواني + ومن جهة أفرى فان التوضعات هناك 
متحجرة على شكل بريشة (هلاءك8) يصعب تنقيبها ٠‏ كما لم 
يكن بالمستطاع الكشف عن يقايا أبنية سكن يمكن أن تشكل نقطة 
أنطلاق في دراسات أتنولوجية قديمسة (مندونوه1مصطعلدم) ١‏ 
كل ما نعرقه الآن يشير الى أنه في جدوب افريقيا في متطقة تيدرو 
آنها لم تكن على اتصال مع شرق افريقيا وق أطار بيئوي مختلفاء 
ولكن في زمن يعاصى تقريبا السويات الدنيا من أولدوفاي 
وملكاكو نتوري » كان هناك بقشر من نفس النوع الذي عاش في 
اثيوييا وكينيا كما انهم صنعوا آدوات حجرية مشابهة + 


نت خارج افريقيا : 


لقد بدآنا ندرك تدريجية أن الباليوليت العتيق يمكن أن 
يوجد آيضاً في آوربة » في شيلاك (معطانط0) في فن نسا عش 
أدوات حجرية قليلة لكنها واضحة تماماً » مع أن إطارها العام 
عي مفهوم ٠‏ أرحت هذه الآدوات من حوالي ١,5‏ مليسون سنة - 


امد #8 امم 


وهناك تاريخ مشايه لبعضصى مواقع جاأو! حيث عش على مواد 
آشرية قليلة ٠‏ تؤرخ على -حدود الباليوليث العتيسق والباليوليت 
الأدنى - انه من الصعمب الآن أن تمطي حهقه المؤشرات نتائج 
دقيقة ولكنها ترك لنا حقل الغيال حرأ * 


انسان الباليوليت العتيق 


الاتسائيات » اصطلاح شامل يحوي على أنواع مختلفة 
من الرئيسيات » بينها الانسان الحالي » التي لم تتَعنْد قرودا ٠‏ 
مع أن ذلك ليس من الضروري أن يطال الأنواع القديمة منها 
آيضا التي ربما بقيت في اطار القرود ٠‏ في الأوقات الأولى التي 
تلث اكعشاف تلك الاتسانيات ٠‏ فان المكتشفين » سوام كانوا 
!نترو بولوجينت أم لاء قب تردتدوآ كثيرا في تحديد تلك المستحاثات. 
وهذ! ما تعكسه التسميات المختلفة التي أطلقت عليها : 
أوسشرالوبيتك » تيلا نتروب (عدهجامداة7) بلي زاتتروب 
(ودممطغسملع 014 ) بأرنصروب (وممعطاصومد2) زلنجانتروب . 
واليوم » تماشياً مع درحة دراسة هذه المستحاثات : فان الأسور 
شكلياً واضحة » ويعترف فط على ثلاثة إو آربعة آنواع وهسد! 
العدد ربمأ هو (يضياً زائد عن الحد - 


ج الأوسترالوبيتك العفتاري : 


ان الشكل الأقدم هو من التوع التحيل ويحمل اسم رسميا 
« الأوسترالوبيتك المفاري » « وأمدعروكة عمدمطغتمم له مط »> 


ولكنه معروف أكثشس تحت إسم لوسني (الإعناة ) . 
الأوسترالوبيتك العفكاري كان منتعصب القامة طسوله حوالي 


26 سه 


1 م ووزنه حوالي 2لا كغ » إكتافه تحمل آثار تكيف 
التارجج ( التنقل بين الأغصان ) لكن حوضه وأفغاده تدل على 
أنه سار على قدمين ٠‏ مع أن عضلات اطرافيه السقلى كانت 
مختلفة عنها لدينا الآن , كما دلت حلى ذلك طبمات الخطسوات 
التي تم كشفها على امتداد حوالي ١١‏ م في الرماد اليركاني 
المتحجس في موقع لاتوالي + 

ات النموتج الأقدم المعروف من هتاط التوع هو غير كاسل 
ومثير لننقاش عثى عليه في لوتاغان في كينيا ديؤرخ من حوالي 
© مليون سدة + ولكن إكشرية مكتشفات هذ! النوع تؤرخ على 
6," مليوت سنة ٠‏ وهنا تاريخ يسيق بداية عصور ما قبل 
التاريخ يمعناها الدقيق ٠‏ 
ن الأوسترالوييتك النحيل + 

لقد [عطى العديد من المواقع الافريقية بقايا انسانية 
تثمين يجمجمسة دائريسة يدون عرف سهمي (علهاذع 5 02016 ) » 
لها عظم حواجب خلاهى قليلا ومتصل وكذلك حال العظظم القذالي 
#هنتامئءء0) + أسناتها انسانية ؛ أنيابها صغيرة لا تتجاوز 
مستوى يقية الأسنان , منعصبة القامسة طولها حوالي *#دام 
وحجم دماغها يتاومح بين 5232-62-5 سم؟ - ويعب التردد ققد 
آخذت تلك الأنواع اسم الآأوسعسالوبيتك الافريقي الذي يطلق 
عليه عادة الأوسترالوبيتك النحيل (هواثمه© .4) ويبدو أن هذا 
النوع قد عاش بين 7,5 - ١,4‏ مليون سنة خلت + 
ج الآوسترالوبيتك الغليظا : 


هن! الشكل ظهنى بعد الشكل الأول ويدل على تتوع أكبى 
اذ أنعددآ من الباحثين يعتبر المكتشفات !التي أتت من جتوبافريقية 


ب © سم 


ومن شرقها تمثل نومين بشريين مخعلفين ٠‏ (طلق على النوع 
الذي وجد في جنوب افريقية الأوستسالوبيتك الفليك 
#تطدنه0ه2 .8) بيتما سمي النوع الذي آتى من شوق اقريقيا 
الاوستىالوبيتك بويزي (169ه8 .4) .في حين لا يرى آغرون 
في الفروق التشريحيسة بين النوعين الا فروقساً جغراقية لتسوع 
يشيري واحد ٠‏ 

إن الأوسعرالوبيتك النليظ يششرك مع الضصوع النحيف » 
النحيل , بالتشابه في بنية الجمجسة التي تحوي دماغا ضعيف 
الحم نسيياً الى جانب جهاز مضخ متطور جدآ - وللكن هذه 
السثات واضحة بشكل أفضل لدنى التوع القليظ + 


أقدم بقايا منسوبة الى الأوسترالوبيتك النليظ اكتشفت 
في حضر في شمال آثيوبيا وتؤرخ من 8ر"” مليسون سنة ٠‏ و 
الأنواع الوحيدة التي يلغت هذا القدتم » مع أن التوضعات 
الست اتغرافية في هذا الموقع لم تدرس يشكل واضح حتى الآن + 
آما بقنية المكتشفات فهي أحدث وتقع بين 7,7 ١"‏ مليون 
سدة ٠‏ وهكن! فالاوسترالوبيعك الفليفك هو :. عموما » أحصدث 
من النحيل . مع أن هذين النوعسين تواجد؟ جتبسا الى جتب منذ 
حوالي " مليون سنة ٠‏ 
ن الانسان الصانيع : 

دفع اكتشاف الل تجاتتروب عام 1544 الى القيام ببرتامج 
تنقيب شامل في منطقة أولدوقاي . كانت نتيجعه العشور على 
نوع .جديد من النِشى ٠‏ ومنذ ١9355‏ أصبحت اكتشافات هذ! 
التوع كافية لاعطائه اسسما خاصا : الانسان الصائتع 


بف بأو شه 


(والأطمطدصرهة) ٠.‏ أن أعسادة تاريخ الرماد اليركاتي ٠‏ 
(8 8 )”7 من كوبي فورا بحوالي 1,5 ١,4‏ مليبون سنة 
اجعل تقديس عاس الهومو هابيل آكش واقعية ٠‏ فلم يدرخ أي نمع 
منه إقدم من ! مليون سنة » مع أنه هناك أجزام من مياكل 
اعتيرت اتسانية , لكن يصعب نسبها الى نوع محددء أتت من 
حطس ومن لاتولي يمكن آن يصل عمرها حتى ”7 و 5 مليون سسنة * 


مشسكلة الأنسسنة 


ان المعطيات الأآثرية والانترويولوجية التي اتينا على 
ذكرها باختصار تطرح سؤالا » طبيعياً » حول الملاقة بين مختلف 
الأتواع الاتسانيسة ومكاتة كل منها في عملية الأنسنة 
الممتعهستصقصده21) ١‏ 


ح مشاكل النسل ‏ (عتصكههاوط©) : 


أن الآراء الأكشس تطرقا هي العي طسرحت بخيوص 
الاؤسسالوبيتك ٠‏ فاليعض يعتقد أن الغروق بين مخعلف أشكال 
هذ! التوع حي فروق أساسية - بيئنما يقول آخسرون المكس 
ويعتقدون أن كل آشكال الأوسش الوبيتك لا تمشل الا تعابيي 
مخعلفة لنفس النوع الواحد ٠‏ وأن الاختلافات بين الأشكال 
يمكن تفسيرها سواع من خلال التباين الفغردي أو الجنسي » الفرق 
بين الذدكى والأتثى - ويسعسد هؤلاء في الدقاع عن استنتاجاتهم 
على ميدآ « الطررد منافسسة » كب نفجمده0 ومنوتداء3) » 
الذي يقسول يأن نوعين مختلفسين لا يمكسن أن يعيشا في نقس 
الوسط ٠‏ ويقوئون آن كل الانساتيات التي تسير على قدمين ولها 


ل 4ه86- 


آتياب صغيرة كان هليها أن تعتسد » حتى تؤمن عيشها ء على 
قدراتها التي حققت سيطرتها على بيثتها بفضل دماغها وآدواتها 
وتجهيسزاتها الحضارية ٠‏ ويضيفقون بان كل أشكال 
الاوسسصالوبيتك تملك آتياياً صضسية ودماها آكين من دماغ 
القرود 2 وأننا تمش على الأدوات الحجرية وعلى أرضيات 
السكن مرافقة لكل تلك الأشكال ٠‏ وهكذا فحتى لو أن هده 
الأشكال مثلت اشكالا مخعلفة » فانها قد تنافست وطره يعضها 
البعض حتى لم يبق منها آلا نوع واحد من الاوستى !لو بيتك - 


يمكتنا بالتأكيد أن نتساءل فيما اذا كان الاوسس الو بيتك 
يمثل فعسلا" توعآ وإحصد]! ء أذ أن أشكال وحصوم أقيرادم ء 
المكتشفين » مختلقة عن يعضها الى حد كبر : اضافة الى اختلافها 
الزمتي لأنهما تؤرخ على !متداد عصير طويل يقراأوح بين 
,"ا ا ١,8‏ عهليون سنة * 


إن مكتشفات جنوب أفريقية ,» وتاتزانيا وكينيا » ترجتع 
فغرضية خط مستقل لتوع الانسان - بينما لديدا من آثيوبياء 
موقع حضى ء شكل انسائي آخر ء الاوسترالوبيتك المقاري » 
كش بداثية منالاوستوالوبيقك الاقويقي ٠‏ وهو معاصىي 
لانسان جتوب افريقية وتانرانيا وكينيا ولكن لا وجود » في 
أثيوبيا + للاوسترالوبيتت الاقريتي يمعناء الدقيق ٠‏ 

أن وجهات نظ 2 إكش تحدايد1 2 لا يمكن التعبي عتها 
ألا عندما تعرف معلومات إكشى عن السلف المشترك لكل هدم 
الانسانيات ٠‏ 


عدر + جه 


نج مشكلة الشمنطلق - (لتننهءة) : 


بغض التظ. عن الاسم الذي نطلقه على تلك الانسانيات: 
وعن أشكالها » فالسؤال هو هل أنساتيات الباليوليت المتيق هي 
يشر ؟ ويصيغة أخرى هل نشصس تحن يأنها قريبة منا بدرجمة 
كافية تسمح يقبولها في وسطنا الانساتي ؟* أن آحد طرق الاجاية 
على هذا السؤال هو تحديد مميار « الأنسنة » » ثم التحقق فيسا 
أذا كان هذ! المعيار ينطبق على كل الأشكال التي أتت من عصير 
الباليوليت العتيق آم على بعضها فقط + 


القد !قترحت معأيير عديدة تعر“ف الانسان » بعضها مسن 
طلبيعة تشريحية وبعضها الآض له طبيعة حضارية + لكن هسذه 
المعايس تحققت في أزمنة مختلفة + قلو اإعقمدنا معيار القامة 
المتتصبة يمكننا التحدث عن الاتسان منذ حوالي © مليوت سنة 
بواذا أععيرتا آن حجم الدماغ الذي يصل الى حوالي 1٠٠١١‏ سم؟ 
هو المعيار الأهم قيجب أن تنتظى العصر اللاحق ٠‏ أي الباليوليت 
الأآدنى . ووصول الهومو اركتوس » لنقول يوجوه الانسان ٠‏ 
ويتراجع الآن التاكيد على المعاير الفيزيولوجية لتصبح شروطظ 
ألينية الاجتماعية .والسلوك الحضاري الممير هي التي تحدد 
معيار الاتسسان ٠‏ 


كانت الأداج أول المعايي الحضاريسة التي أ'هذت يعسين 
الاععيار , قياسا على ذلك لا وجوه للبشىر قبل 7.7 مليون سنة ٠‏ 
وتكون الانسانيات التي عاشت قبل هذ! الزمن ليست بقرا معانها 
قريبة جد! من البقى الذين أتوا بمدها ٠‏ قي الوقت الحاضير ومع 
ما تعرقه عن سلوك القرود الشبيهة بالاتسان , قان الأداة بحد 
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ذاتها تبدو قليلة الدلالة الا أذ( استخدمت فى مجالات عديدة تدل 
على وضوح واستسرارية الهدف منها وهذه صفة إنساتية بحعة + 
ولكن يفضل » ويقدر الامكان » دراسة أرضيات السسكن الذي 
تنظهس تخصصا في الانشطة وأقامة دائمة لكائنات لم تعد قرودآ في 
متلركها وانما غدت جماعة لها بنية اجتماعية انسانية جدأ ٠‏ 
وهكذا فان وجود آنوااع مختلفة من المواقسع مثل المعسكرات 
الدائمة ذات الأنقطة المتحددة , ومواقع التقصيب المؤقتة » يدل 
على تنظيم جماعات من الصيادين اتطلاقا من مركن دائم تقريبا » 
مما يدعو الى الاعتقاد بأن الصفار قد مكثو! في المعسكن الداثم 
وانه حصل » ريما ء تغصص ف العمل بين الرجال والتساء + كما 
أن العلاقات بين الجنسين كانت أكش قوة وتنظيماً مما أظهرتسه 
أعمال جان غودال (ال008ه6 .7) حول الشسمياتزي ٠‏ ان 
منظمة بهذ! الشكل تعتبي نوأة لنشوء الأسرة ٠‏ وأرضيات سكن 
من هذا النوع وجدت منذ 1,5 و لإ١‏ مليون سنة + 


يبدو أن “لوهم هن اجمع واتحدايب معايين الأنستة هو ادراك 
أن هذه المعايي لم تكن معوامنة ٠‏ وإذا [اخت الموضصوع من كل 
جواتيه فائنا نفهم ظهور الانسان » يشكل أفضل ء اذا اعتبر ناه 
كلا” متطورا تالف من عدة عناصر تحولت وتبدلت كل بويرة 
خاصة دون أن تتوقف الروايط التي تنظمها » وشبكة هذه 
العناصى هي التي تؤلف « الكل » الانساني + هذا النوع من 
التطور معروف كشيراً في علم البيولوجيا , التطور الموزاييكي 
« 22316 مص دع دمعساهء8 » ,. والسؤال هو منلك أآية لحظلة 
تحول هنا الكل بدرجة كافية للاعتراف بوجود الانسان ؟ ويمكن 
أن نسأل أيضأاً فيما إذا كان هذا السؤال ذاته له معنى ؟ ٠‏ 


سير 


اننا الآن نبدو كائنات لها نمط فيز يولوجي محدد تماما , 
ولكنها أيضاً ممنوحة العقسل الذي يضاعف طاقاتنا من خلال 
الأدوات التي قصتعها والتي تعرف سلقا الظروف ألتي ستحتاج 
تلك الأدوات فيها ٠‏ وتحن قادرون على ارتيباط دائم مم أقفراك 
الجنس الآخر لسرجة اننا نؤسس وجودنا على ذلك الارتياط * 
كما اننأ قبتي خلايا اجتماعية دائمة بشكل إقل أو اكش 2» يسا 
يسمح لتنا تعليم صغارتا > إن جزءاً من أهشماماتنا هو توجهنا 
نحو حاجات: ليست مادية بحكة * ولكن منن أية لحظسة يمكن أن 
نتحدث عن هذه الصورة المثاليية ٠‏ من العيث البيحث عن تلك 
اللحظة فحلى امتدات آلاف من السنين ظهرت صفات وأصبحت 
صقات آخرى (كش وضوحاً - ولكن ليس هناك من تقطة فاصلة 
تحدد ظهور الانسان تماماً ٠‏ 


يقد 267 ايند 


النصل الثائك 


العصى الحجري القديم الأدتى » الباليوليت الآدنى 
(خععرء راس (٠١١,٠0‏ قبل الآن ) 


[] مقسة : 


بدءأ من **٠,**لا,!‏ سنة 'خلت برقت تحولات تحققت 
بالكامل في حوالي ٠,‏ 7,! سنة قيل الآن ٠‏ 


ظهر توع جديد من الاتساتيات » التي يقيل الجميسع 
با.نسانيته » هو ألهومواركتوس آي الانسان الذي يسير منتصب 
القامة - وهذه تسمية تعكس صفات مميزة ء لكثها غير موفقسة 
لآن انتصاب القامة قد حصل قيل هنا النوع يمدة ملايين مسن 
السنين ٠‏ كما ظهر وا نتشر آيضاً نوع جديد من الأدوات ١‏ الفاس 
اليدوية » ,» وهي آداة مصنعة من نوأة أو عقدة حجرية لها أشكال 
معتلقة : بيضوية أو على شكل اللوزة آو متطاولة. » ولها حدكاتن 
قاطلمان يقومان في مكان التقامء الوحهين المشن بين للأداة - وآخيرة 
قاتتا نعش من هذا العصمر على مواقع ليس فقط في افريقيآا 
الشرقية إو الجنوبية وإنما في شمال أقريقية وفي أوربة وآسيا + 


ع 18 بيد 


كل ذلك يبسرر توقف الحديث عن الياليوليت المتيسق 
لتستغدم من الآن قصاعد! الاصطلاح التقليدي , العصى الحجري 
القديم الآدنى » الياليوئيت الأدنى + أن الحضسارة التي تعتييسر 
القأس اليدوية أهم أداة نموذجية فيها والتي تغطي كامل عصيى 
آلياليوليت الآدنى تسمى « الآشولي » لأنها ميثزرت لأول مرة من 
موقع سانت آكول ([تهطعخ غصنوع) ضاحية أمين ‏ (ممعنصم) 
يفرنسا ٠‏ لقد ظهي الآشولي في افريقيا بشكل واضح مذ 
١,"‏ مليون سنة ٠‏ لكنه لم يظهر في الشرق الأدنى قبل 8٠٠,٠٠٠‏ 
اسنة » وفي أورية قبل +- 68١٠١,“‏ سنة + ومن جهة أخرى » إلى 
جانب المجموعات الأثرية التي تحتوي الفؤوس اليدوية هناك 
مجموعات لم تضم مثل تلك الفؤوس ٠‏ وهكذ! فالآشولي ليس 
مرأدقا للباليوليت الأدنى - وهذا العصر يمكن أن نقسمه الى : 
قديم » الذي إستمس -حتى /اسنة ؛ وأوسط ء ينين 
لبر حلا ده "8*,*٠‏ ستة تقريياً وحصديث , أستص. حتى 
حوالي © 170 3١١,05‏ سنة حلت ٠‏ 


الباليوليت الأدنى القسديم 
(اللعرء لولس +«غرء ملا قبل الآن ) 
الانتقال من الأولدواي المتطور الى الآشولي القديم : 
ع أولدوقاي : 
في أولدوفاي » في قنتصف السرين الثاني أي منذ حوالي 
6٠٠,ر٠‏ ",ل سنة ظهرت [ول الآثار التي صكنتها ماري ليكي 
كادوات آشوليه ولكن أدوات آخرى التقطت في نفس السوية ؛ في 


وسط وفي قمة السرير الثاني » كانت من توع أولدواي المتطور ٠‏ 


ير" فا يد 
6 


على امتداد توضعات موقع أولدوفاي وحتى قمة السرينر 
الرابع لوحظ تراقق وتشابك بين صتاعات أولدوات المتطور 
ويين الصناعات الآشوليه ٠‏ وفي تفسيرها الحضاري لهذا الواقسع 
١‏ جت ماري ليكي أت تلك الصتاعات تمثل الأدوات المادية 
لمجموعتين يشريتين مختلنتين تعودان للشكلين البشريين اللدين 
وجد! قي أولدوثاي وهما الاوسترالوبيتك الغليظ والهوموهابيل. 


لكن من أجل تحديد الفرق بين الآشصولي والاولدواي 
المتطور يلرجسع الى معيار كلايتدينست #عصهنلصزم1 .084 
العالي : الآشولي هو المجموعة التي تمشل الفؤوس اليدوية 
أكشص من /5٠‏ من آدواتها - وهذه نسية تادر لأنه حسب المعاييي 
الأوربية نان المجموعات التي تعود الى الأولدواي المتطور , من 
قمة السسرين الثاني والتي لا تمثل القؤوس اليدوية فيها الا 1,7 
'تعتبى اشولية تمأما ٠‏ واذا كان هناك اختلاق في تسب الفؤوس 
بيت المجموعات قليس موّكد! يأن ذلك دلائة تواجد حضصارصين 
جدباً الى جنب وفق العموذج القائل بأن حطارة أولدوئأي قد 
ترراجعت بسرعة أمام الآشولي الدي أتى من الغعارج ٠‏ 


مح ملكاكونتسوري : 


حاثة مشابهة لأولدوقاي وجدت في ملكاكو تتوري » حيث 

تم الكشف عن أرضيتي سكن , أحدث مسن غاربا 6 ه (8 20) 
المؤرهة على ,+ +5,لا سنة والمضشتتّقة على الأولدواي 
.المتطؤر » آر”ختا من مليون سنة خلت ٠‏ وهما ألسوية (3) 
في موقع غاريا 714 والسوية () في موقع غومبوري 
1 .اللو قسع الأول أعطى أدوات من عمير الآشولي القسديم 


اه 


والثاني لم يعط فوؤٌوساً يدوية ٠‏ وهذا| يدل على أن متطقسة 
ملكا كو نتوري عرفت ء مثل أولدوناي , نفس التواجد المشترك 
لأدوات حجروية ذات .تركيب مغختلف بل وفيهاريما 
تتاقضسات أكنس ٠‏ 

اننا إذ! استخدمنا معايبي أستسرى فين الأدوات الحجريسة 
وحاكمنسا الآمور انطلاقاً من « نظرية الأنظمسة » 
(وعددغ نو زد دعل عترمف )15‏ فلا يبسو من الضروري أن تفسر هذه 
الاختلافات من خلال تشابك تقليدين حضاريين مشتلفين ٠‏ ان 
تصودر التطور الموزا ييكي يبدو قابلا” للتطبيق هنا ٠‏ ويسسح 
بقهم التحولات التي تلعصسرف تفاصيل [صلهسا العام وتبدلاتهسا 
المتقطعة - ولكن يبقى علينا أن نقرح كاذ يصيح أحد عتاصير 
الكل ؛ الذي تشكله كل مجموعة , قي مرحلة ما محرك تلك 
التحولات والتبسدلات ٠١‏ 
انتشار الباليوليت الأدنى القديم : 


يدءآ مث حوالي مليسون سنة خلت يمكن تحديد التفيرات 
التي تبدو أنها تشين الى تلمئس عصر الانتقسال من الصناعسات 
على الحصى الى صناعة الفؤّوس ٠‏ ان أحد مؤشرات هذا الزمن 
الجديد هو وبجود مجموعات , واليس أعداد! سعروئة . من الأدوءات 
الحجرية في مناطق عديدة من العالم القديم وتدل على اقأمة 
بشسرية واسعة ٠‏ 
ن شمال أفريقيسا : 

في شمال افريقيا يقوم موقع عين حنش الذي اعملى كمية 
مدهشة من الآدونات المتعددة الجوا نب والنذي يعتبن خطرة انتقالمية 
نحو المفسرب حيث اسستطاع يييسرسسوت (وموععط81 .8) 


1 


تحديد تتايع آثري وجيومورفولوجي ٠‏ بداية هذه المواقع تعاصر 
صناعة الأولدواي في ملكاكو نتوري وهي تتيع جيولوجيا ما 1 

« تشكيلة المسمودي » ٠‏ كما أن الانتقال الى الآشولي مثبث 
ويبدو أن الأشضولي القديم ظلهن يعد الماريني وق حوالي 


ععدرء 8٠‏ سنة ٠‏ 
ن الشرق الأآدتى : 


القد امستخدم المضيق السوري ‏ الفلسطيني كجسير الى 
أورية وآسيا ٠‏ في موقع العبيدية في فلسطين , في وادي الأردن الى 
الجنوب من بحبرة طبرية ء» وجدت ترسبات معقدة حصلت على 
دورتين وكل دورة على مرحلعين » حدثت قيهما ترسبات 
امستنقعية وبحيرية أسميت (5 ,دآ ,51 ,3) واحسوت بقايآا 
اقامة بشرية طويلة وجدت آثارها على امتداد طبقات مختلفة - 
هذا الموقع , بكامله » اعتبى سايقا للانتقال القطبيي المغناطيسي 
ماتوياما/ بروته مما يعطيه عبرأ يتاهئ المليوت سنة , وذلك 
للقسم الأعلى من ترسياته ٠‏ ان الجديد والأكش أهمية هو ريما 
أرضية السكن التي يجب آن تؤرخ على حوالي ١,7٠١,2٠0‏ 
سنة ٠‏ ويسبب الحركات البنيوية التي حصلت في ورادي الأردن 
فان هذه قد (خنت.ميلاثاً بمعدل 46* وذكن لا يبدو أنها قد تأثرت 
يهذ! كثسير! + 

في شمال سورية . في مصطبة نهى الكبيي الشمالي » وهو 
نهر ساحلئ صغيس يصب في البح المتونط قرب اللاذقية » وجدت 
دلائل من هذا العمر وذلك يفضل العرايط العادر للترسيات 
التهرية والبحرية ٠‏ إن المصطية النهرية الأعلى المسماأة محلياً 


جات 


و تشكيلة ست مرلخو » قد أعطت مجموعة من الأدوات الحجرية 
الآشولية القديسة التي يجب أن تسؤرخ صلى 52000 
+ -,- م سنة ٠‏ هذه المصطبة هي أعلى من شاطىم بحري 
قديم يعادل الكروميري ويحوي في نقطتين منه أدوات آشولية 
قليلة لكتها نموذجيسة تماما » على الساحسل أيضاً بين صيد! 
وصور ء في لينان + في ثقس الشاطىء البحري القديم عش على 
نوى وقواطع ٠‏ بينما أتى من حوض العاصي » موقع خطساب » 
من مصطية مشابهة لمصطبة ست مرهو ء حوالي عشمين أآداة 
حجرية ليس بينها فؤّوس يدوية ٠‏ 


ج آودرية : 


في آوربة تمسرف من منطقة البحي المتوسط نفسها 
موقسع فيفول! (#2ووبوعم) في جنوب ايطاليا » ومرقع أورس 
©ع<0) قرب غرناطة في اسبانية ومثارة فالونة (امصصماله) 
في منطقة بروفئس (مومه2200) في فرنسا ٠‏ هذه المواقع أعطت 
يضع أدوات في توضعات تؤرخ من زمن الاستقطاب المفناطيسي 
العادي ( عصى جار !ميلو وا[نتجهج[في حوالي - --,-50 سنة) - 
السسرير الأعلى للأآنهي الساحلية في روسييون (هم!!تععسمجه) 
بفرنسا أعطلى بعض الحصى المطروقة + من الكوارتس ومن 
الحجسسى .الرملي * أن وديسان شسمال فسن تسسا هي 
الأكث غن” وشهرة فالثرسيات الأقدم لنهر السين أعطت إدوات 
نادرة بينها أداة متمددة الجواتب ٠‏ وبالمقايل قان السرين الأعلى 
النهى السوم » احتوى على أدوات بينها فؤّوس قديمة جد!ا ء ليس 
لها أشكال واضحة (إتت من طبقة من الطمى مؤرخة على مرحلة 
من الاستقطاب المقناطيسي للسلبي السابق ل ٠٠0‏ ,»7# ستة + 


عب 18 يب 


لكن أعم مجموعة من الأدوات في تلك المنطقة تم التقاطها في 
موقع ابفيل (61116ط) ضسمن ترضعات أحدث من الأولى 
يقليل وهي معروفة تحت أسم الابقيلي ٠‏ والأعمال الأخيرة التي 
قأم بها يوردييسه (ومعنلجده8 ,5) أظهرت أن هذه الأدوات قد 
تت من ترسبات استقطابهها المغناطيسي عادي مسا يسمح 
بتأريخها من حوالي 7٠١,٠٠٠‏ سنة ٠‏ أي في بداية عصصر برونه 
الحالي وعلى عصى جليدي فامسل يسمى الكروميني 
“(صة تخدمي عواصوده0) ٠‏ لقد اشتهر الايقيلي ٠‏ أاضافة الى 
الأدوات المصنمة على القشظايا , بالفؤوس المرو”سة والمتطاولة 
المصنعة عيس ازاحة شظايا كبيرة عن وجهيها » حرافهسا ليست 
ملذية , وهذ! يعطيها مقطماً ماثلا وهي غالباً تحمل .جزءاً من 
القشرة الأصلية للمسادة الغسام التي صنعت متها , والقاس 
د الاثيلي » توع معترف يه من الأدوات ٠‏ 


على امتداد زمن طويل عندما لم يكن الابقفيلي معروفا من 
خارج يفيل اعتبى أقدم صناعة للفضؤوس اليدوية وسابقاً 
للأشولي الذي جلاء والذي تمين باستشدام المطرقة الداعمة » من 
الخقشب أو المظم لتساعد على إكمال تصنيع الْفؤّوس يدقة 
واعدلائها شكلا آكثى انتظاماً وحوافاً آكثر استقاسة «٠‏ ولكن بعد 
أن عش في افزيقيا على مجموعات ؛ أقدم من ابقيل » اعتبرت » 
وبحق ء آشولية لآنها اضافة الى الشؤوس ذات الحواف المتمرجة 
أحتوت أيضاً على فؤّوس آخرى حوافها اكش انتظاماً , أصيح من 
الأفضل اذنء تجنبا للالتياس» اطلاق تسمية الآشولي القديم على 
صتاعات الفؤوس العائدة لهذا العصصر دون أن نجعل من المجموعة 
الابثيلية صناعة مستقلة + 1 


ا 


لقد وجدت على جاتبي المأنش في أنكلتش! وف نسا صناعة 
مختلقة , تؤرخ من هذ! العصر أيضاً ء تميزت بالقواطع والأدوات 
المصنعة على الشظايا ولا وجود فيها للفؤوس أسميت الكلاكتوني 
(معندمءة01)( من موقسع 2م56 مه وماعة[0) حيث عشس 
على هذه الصتاعة لآول مرة + في ترسيات شاطىم قديم * لقد تم 
الحصول على القظايا القصيرة والعريضة بواسطة تقدية يدائية 
عبس ضعربة قوية وأحدة يوأمطة مطرقة قاسية ٠‏ 
نل آسسيا : 

في الصين في موقع لانتيأن (صواغده.ا) وجدت بقايا عظام 
بشرية شترافقها صناعات حجرية بينها فؤّوس يدوية » ينكن أن 
تؤرخ مبن نهاية البليستوسن القسديم - لقسى مشابهة آأتت 
مان موجوكرتسو (520عع0400[01) في جزيرة جاأوا + ومسن 
المحتمل أن يكسون الهومواركتوس هر الذي عاش هناك في 
ذلك العمير + 
التحول في نمط الحياة وفي صنع الآدوات : 
لقد رافق وصول الآشولي القديم تحول آخر في مجال تنظيم 
رضيات السكن ٠‏ التي نعرف منها القليل , المؤرخة على نهاية 
البليستوسن الأدنى + ورغم أن نمط الحياة لم يتيدل كشي! في 
هذا العصصر قياساً للعصر السابق فآن تحولات في تنظيم مناطق 
ا !تمكست عبن تهذديب هذه المناطق ٠‏ إن الأحجار الكييدة 

اختفت تحث العلا م التي وجدت في أرضيات! لسكن المؤرخة على 
0 الأولدواي ا على أن الجزم الأكبر من العمل في تقطييع 
الهياكل العظمية قد حصل في تفس الموقع وبقرب مكان الصيدت 


ل ا 


مياشر# , وكون هذه المدلائل قد اختفت في نهاية الآشولي القديم 
يدل على أن تلك الأنشعلة قد تقلت الى مكان آخي , مدا جعل 
مناطق السكن أقل عقونة - 

ومن جهة آخرى تطورت الأدوات تفسها » لقد بقيت 
لقواطع دائماً كن عددها تناقص , قياساً للفؤوس , وأصيحت 
اكش تمومة وصنعها أدق وغدت زراوية التقام حديها أقل انفراجا. 


نتيجة : 


أن المعطيات الافقريقية تسمح بمعرفة إفضل للموحصلة 
العائدة الى نهاية العص الأولدواي التي لم تس اهتماماً مسن 
قبل ٠‏ في هذه المرحلة ظلهن النوع الجديد من الأدوات ٠‏ الفآس 
اليدوية » وفيها حصل الفصل بين المواقع الدائمة ( القاعدة) 
وبين مواقع الأنشطة المتخصصية » وآخير! في عصى الياليو ليت الأدنى 
القديم بدأ الانسان مغامرته بالخروج من افريقيا ليفقح 
مناطق العالم القديم وهذا يدل على تكيف مع القلروف المتاخية 
الأقمى مياق 


ان الذين حققوا كل هذه العمولات هم يشي بلا جدال 
شهدوا عملييبة الاتتقال من الأوسترالوبيقك الأشي الى 
الهومواركتوس الأول مع أتنسا لا زلتا تجهسل طبيعة العملية 
السلالية لهنا الانتقال ٠‏ 


ع 1778ب 


الباليوليت الأدنى الأوسسط 
(إعءجرء هلاسا دمهدرء هل قبل الآن ) 


بج الميزات والسحنات : 


للميرحسلة الجديدة من الباليوليت الأدتى مجمومعة من 
الصفات تميزنها عن المرحلة السابقة : 


م اليتسزات : 


على مستوى تقنيات طرق الأدوات ٠‏ بقلي الطرق عاديسا 
غاليا باستغدام نوى حجرية لم تحضى يشكل خاص ولم تطرق 
منها قطع ذات أشكال محددة سلقاً ٠‏ وسع ذلك بداثا نلاحظ 
طهور إشكال إكش تطور] ٠‏ 


هناك طريقة الطرق المسماة « الطرق الموستيري » 
(معفة1مد1860 عوملطء2) التي تستخدم حواف ومحيط النسواة 
كسطوح للطرق للحصول على شظاياً سميكة تسبي سطحها 
الخارجي يحمل غاليآً حافة , زأوية , ٠‏ ويتمين الموستيري 
باستخدام نوأة شكلها هرمي أو هرمي مزدوج ([د0اصسعدومة8) . 
وهتساك طريقة طرق أخسرى مسماة « الطلرق اللفلوازي » 
(د01916 16211 وهدغاط06) التي تمطي انطلاقاً من نواة محضكّرة 
بشكل حامس شظايا مسطحة + يمكن أن تكون رقيقة لها سطح 
طرق مشدب وشكلها محده سلقاً : بيضويء مروةس ,أو 
متطاول. ورخم استخدام هذه التقنيات الجديدة يتدرة في البداية 
ألا آنها تعلن ولادة فن + آكشل نضوياً » في تصنيع الحجل - 


37 


على مستوى الأدوات المكتسلة التصئيسع (عهمللتن0) + 
(صبحت أكثى دقة واتتظاماً » بفعل استخدام المطرقة الناهمة , 
التي تعطي تشذيياً آكثي تسطحاً . وغقدت تلك الفؤوس أقل 
سماكة ولحوافها مقاطع أكشس استقامة ٠‏ ويمكن مسن الآن 
فصاعدا ٠‏ تصنيفها ألى أشكال : مدبية , 'لوزيه » بيضوية ودلك 
بحسب درجة حدة رأسها و نقطة عرضها الأعظمي » وموقع هذاه 
المنقطة من قاعدتها + إن هذه ألْقؤّورس تقطع بشكل أفضل وبدات 
تستخدم في وظائف صعب تحقيقها في في السابق : الا من خلال 
الطرق و« السحق » مثل تقطيع و تقصيب الحيوانات * ومن جهسة 
ثأنية تزايدت الأدوات الصغيرة » الخفيفة » وتتوعت وأصبحت 
أشكالها ثابتة , وتغطت . في أرضيات السكن السليمة » عده 
الفؤوس اليدوية بدرجة كبيرة آحياناً ٠‏ وهذه الأدوات هي أيضآ 
موضوع دراسات تمطية دقيقة يجريها الباحثون في عمسور 
ما قبل التاريخ ٠+‏ 


وأخيرا في عصر الباليوثيت الأدنى الأوسط أيتكرت البشرية 
تقدية هائلة النتائج وهي النار , التي وجدت آثارها في موقع 
شوكوتين (مدهعنةه سمط سمطع)* أن كل هذه المعطيات لمع العا 
عن نفسها بصيغة واحدة في كل مكان ٠‏ والاختلافات التي رآيتاها 
سابقاً بين الصتاعات الحجرية ذات الفؤوس وتلك التي بلا 
فؤوس »2 هته الاختلافات تطرح في هذا! العصير ايض 
نفس المشاكل ٠‏ 


نح السحنات - (وعنعة© : 


لقد إستمى في قرب أوربة الكلاكترنيء الى جانب الآشولي» 
متطورآ ومستخدماً يتصاعد تدريجي أساليب الطرق اللفلوازيه - 


4 


وني الشرق الأدنى هيمن الآشولي ء وتلكن ظهرت في نهاية هذه 
المرحلة صتاعة حجرية فيها نصال وقواطع وجيدت في شباطىم 
حخصوي في ربأس يروت ( إكش من +- 1١‏ قطمة ) كانت متوضعة 
يين سويّتين آشوليتين * في حوض العاصي قرب اللطامته قي وسط 
سورية وجد ء في نفس المصطبة النهرية ولكن في أماكن مختلفة , 
مجمومات من العصر الآشولي الأوسط ومجبوعات أخرى بلا 
فووس وصل عددها الى عد مثات من القطع ٠‏ 

في افريقيا , عثى في السرين النايع , الذي يصعب تاريخه 
ف أو لدوئساي » عملي 'أدوات من النمط الأولدواي المتعلور 
والآشولي ٠‏ وف آسيا في منطقة الينجاب نلاحظ تواجد] مشتركا 
للآشولي والسواني (دعنهدهة) الذي يمثل صناعة على الشظاياء 
يلا فؤوس ء فيها قواطع مصصدمة على حصى تهن سوآن راقد تهر 
السند ٠‏ ويبدى أن هذه الصتاعة ظهرت في بداية هذ! العصسر 
وتطورت محليا ٠‏ بالمقابل في الشرق الأقصى في شوكوتين » قرب 
بكين ؛ لا تعرف الا صتاعة حجرية من الكوارتس أو من الحجسر 
الرملي الناعم ٠‏ تتالف من قواطع وشظايا مشذبة أحيانا على 
شكل مقاحف ٠‏ وهقط ما دفع إلى النظطرية التي وضعها موئيوس 
(قجطده]8 .31 .[) وقسم بموجبها العالم القديم الى منطتتين : 
الأولى سكتتها مجتمعات صنعت الفؤوس اليدوية والثانية 
يعرف سكانها تفك الفؤوس ٠‏ ولكن الأمور قد تبدلت [كش كمأ 
سدترى في نهاية هذا الفصل - 


بح الحدوه الزمنية : 


ان المعايي المذكورة أعلاه : ظهور التقنية اللفلوازيه ٠‏ ثبات 
أشكال الفؤوس + تراجع عدد الأآدوات العتيقة وتزايد عدد 


د 2174 جد 


الأدوات الصغيرة المصنعة يشكل !فضل » تسمم بتثبيت بداية 
الباليوليت الآدنى الأوسط في حوالي 7٠١,0٠١‏ وقبل هذا 
التاريخ بتليل في شرق افريقيا وبعده يقليل في لورية ييئما 
يحتل الشرق الأوسط زمنا !نتقالياً متوسطا بين !فريقيا وأوريا. 
كما أن الأقطار الآسيوية ليست معروقة بشكل جيد ٠‏ 70 


بالمقايل من الصسعب تحديد نهاية هذ! العصر ء أذ يبدو أن 
الباليوليت الأدنى الحديث قد بد( قبل العصر الجليدي قبل الأخير 
متدفقا بسرعة مع كل تجديدأته * هتاك قراغ سيبه كما شرح 
فنا نسو[ بوره أن الترسبات العمائدة للمصور ما بين الجليدية 
كاتت تادرة وأن الصناعات السطحية اللؤرهة من هذا العصسر 
قد .جرفت آثناء إضطرابٍ الظروف المناحية قلم يبق الا القليل 
من الآثار - وهكنا كان الوضع في نهاية الباليوليت القديم 
الأدنى > ومن جهة أخرى فأن العصير الذي أمعد بين + + 5-2 - 
« - 02,0 سنة لم تأت مته آية تأريخات موثوقة فعلا مما يجمل 
الأحكام الذي أطلقت بخصوص الآثار البسيطة التي وصلتتسا 
موضع شاك * اذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه القيود ومع قبولتا 
بأن الباليوليت الأدنى الحديث أيتدأ مع ما تسميه أاصطلاحساً 
العمر البليدي ما قيل الأخي يسكن أن تضبع نهاية الباليوليت 
الأدثى الأوسط بين حوالي [٠2,226‏ ب 700,288 ستة بع 
يعضى الزيادة أو النقصان حسب المناطق ٠+‏ 


مراكز الحضارة وأول الأقاليم ما قبل التاريخية : 


أن أحد تطورات الباليوليت الأدنى الأوسط هو ظلهور متاطق 
كانت الحياة فيها أكشر كثاقة - يمكن أن نعثى داثماً على مواقع 


ع 


معرولة مسكونة لزمن علويل جد! . ولكن اضافة لدلك نرى يعض 


الوديان والشواحليء تجسع مواقع عديدة مشكثلة على مايبدو! 


مش ناكو حستارية + 
ج شيرق افريقيا : 


لد سكن موقع أولدوقاي على امتداد زمن السرين الرابع , 
من قبل جماعات آشولية غنية بصتاعة الفؤوس كما رؤأينا » لكن 
هذه الصتاعة لم تنشس حتى الآن بالكامل ٠‏ ويعتبس موقع 
غوميوري 7 ب 2 في اتنطتة ملكاكو تتودي؛ نموذجاً محبراً جدأ 
ع الأشولي الأوسط + قيه ,2 من تأحيلة , فؤوس كبسيرة 
مصسديبسة ومقسارم وسنوهمعطه8) من البازلت وقظايا كبرة 
من حجي الريوليت والتراكيت ٠‏ ومن جهة ثأانية هناك فسؤّوس 
من الاوبسيديان طولها ٠١‏ ل ١7‏ سم حواقها ملتوية مشدسة 
يدقة بواسطة مطرقة تاعمة ٠‏ وهذا! الموقسع هو أرضية سكن 
واسعة مساحتها حوالي 60-0 م2 - 
جح شمال افريقية : 


من الجزاسش. تعرف موقع ترنيقينه مع أن توضع الطبقات 
فيه ( الستراتغراقيا ) ملتبس , بسبب تخصريب الحيوانات 
والينابيع الارتوازية مما آدى الى اختلاط طبقاته - وقد أعملى 
هذ! الموقع صناعة حجرية من النوع الافريقي السوفجي فيهاً 
فؤوس ومغارم وقواطع وبقايا أنساتية نسبت إلى نوع مستقل : 
انسان الأطللطسي (عدرمساصولة الذي حلم مو والأشكال 
الأخرى المماصرة له الى الهومواركتوس ٠‏ أن المثور على هذ؟ة 
الانسان مع الأدوات الآشولية سمح بتقريب العلاقة بين 
الهومواركتوس والآشصولي ٠‏ 


ب الال امم 


ه اودبة الغرييسة : 


يتواجد الآشضولي الأوسط في موقسع كنت كافسورن 
(معوعهه وناصععة) في اتكلتس! ٠‏ وفي الترسيات العائدة 
لعمسير متدلك (مهة04صتاة ع«واصتده0) في وديات السسوم 
والسين ٠‏ وبالرغم من التبدلات في مستوى سطح اليحس الذي 
فصل فر نسأ عن !تكلتل! فان متاحلق جنوب اتكلتر!آ وشسمال 
فرنسا تحمل الكثير من الصفات المشتركة ٠‏ يينما تبدو مناطق 
جتوب قرب فرنسا في قشارانث (متمعتفطة) والسدوردوت 
(#سومهءءه0) والجسارون (مصصدمءة6) مختلفة قليسلا ٠‏ 
اقليم للياسك (عدووهة8 ونروم) واقليس سم اوس 
(ءوومقلمط© هآ) عرفا يددورهما سحنة أصيلة «م الشالوسي 2« 
(معاوعه021) تدمين بوجود أدوات ثقيلة لها مقطع ثلاثي اسميت 
أحياتا معساول ثلاثية الأضلاع (وعنو ملفل ومنط)» 
وأحيانا ثلاثية الأضلاع فقطا رمورلئنيمم ٠‏ أن موقعي تورالبا 
(وطلوعم) واميسروتنا (ودمتطصق) في أسسبائيا هما 
مواقع تقصبيببه ٠‏ 


كما أعطت متطقتا روسيون وبروفنس معلومات دقيقة 
ف السسنتوات الأخسيرة وكذلك مفارة آراهو (مهوتة) 
قرب قسرية توتاقيسل ((©1180ه1) ومسوقسع تسير! أماتا 
لمنمصسة 20و قرب تيس (ووم) + لقد وجسدت في 
توتاقيل بقايا بشرية لعدة أشصخاص وصناعة حجرية , على 
الشظايا ء وغتية , ولا زال هذ! الموقع قيد التنقيب ٠‏ صناعة 
موقع تير! أماتا هي من عصاس الآشولي الأو سيط تتواجد فيهسا 
فؤّوس تادرة وممها مئات الأدورات المصتوعة من حصى الشاعلىء 


ا 


البحصري هناك + من هنغاريا تسرف موقما في العسرام 
هلو فرتقسولوس> (201185وه ه07 السدي تسب الى 
تر حيجلة فاصلة ©06هونءون1) ضمن المصى الجليدي مغدل» 
وقد ويدت في هذا الموقع مواقد ء هي احدى أقدم آثار التسار 
المعروفة » وعظام متكلسة أضاقة الى عظم قزال انسأني أما 
الصناعة الحجرية فهي غريبة » صغيرة جدأ » بلا فؤوس يدوية » 
وتتالف من قواطع صغيرة ومقاحق مصتعة عسلى الحصى ف 
بقية متاطق وسط (وربة ء في تشيكوسلوفاكيا شمن ترسبات 


قديمة لمفارة بيكوف (دقعه8) وجدت مجموعة من الأدوات 
غس المعروفة سايقاً ومعها فؤٌؤوس يدوية - 


جم الشسرق الأدنى : 


يبدو أن الاستيطان الانساني في هذا العصر لم يتجساوز 
الاتهدام الىرئيسي : تهى الأردن ٠‏ الليطاني والعاصي بالرقم 
من العثور على بشع فسظايا مصتئعة في الممساطب امعليا لتهسن 
الفرات قرب الرقة - ويمكن آن نمين في هذه المنطقة اقليمين : 
الأقليم الأول يضم وديان الليطائ تي والعاصي وهو يحتوي على 
مجموعات عديدة تتدرج نط ل اتقاليند العبيدية بأدواتها 
الثلائية الأضلاع وعد الأضلاع 3 والاقليم الثاتي يتسسمل 
مناطق الساحل اللسوري قي الوادي الأدتى لتهى الكبيي الشمالي » 
والبعرون ورآأس بيروت في لبنات » حيث تأخذ الفؤوس اليدوية 
أشكالا كلاسيكية فتهيمن الفؤوس الييضوية إو اللوزية 
السميكة ٠‏ والغريب أنه في منطقة الرستن في جوض نهر العاصي 
عش على مجموعات بلا فؤوس + 


0 


الهتد والشرق الأقصى : 
لا نعرف شيئاً الى الشسرق من باكستان ٠‏ فهتاك يوجسد 

السواتي الذي ذكرتاه سايق والذي تنسب مراحله الأولى الى 
الباليوزيت الأدتى الأوسط ٠‏ ومن المحتمل وجود الآشولي في 
شبه الجزيرة الهنسدية + وبالقابل فسان حضارات جنوب فسرق 
آسياء المؤرحهة على البليستوسين الأوسط » وهي الانياتي 
(معنطغووصة) في بورما والفتجنوي (دعتمموونم) ف تايلاند للم 
تعرف الغؤوس اليدوية ٠‏ الانياتي مصتّع من صخور من الرماد 
اليركاتي والأخشاب المتحجرة التي يصعب اتجاز أشكال منتظمة 
منها كما أن صتاعات تايلاند من نوع مشابيه ٠‏ ما التامباني 

(تعنصدمدرح؟) مسن ماليزيا ققد اعتبس قريباً من اليأمجيتاني 
(معنصم:ؤزه0) في جأاوا ٠‏ وهذه الصنامات ليست سعروفة 
يشكل جيد وتحتوي على عدة فؤوس غليقلة + ومن جهة أخضرى 
فقد أفعرض بأن اليادجيتاني هو من انتاج البيتكنتروب 
(وءممسعطعصدء21::16) . معلوماتنا عسن الصصسين أتث من حصوالي 
خمسة عشس موقعا في منطقة شوكوتين ٠‏ لقد عاش هناك 
أنسان سيتائتروب (عأ«معطنتصوزة) الذي استخدم صشناعة 
حجرية يصعب تحليلها » متباينة الأشكال » مصنعة على حصسى 
من الكوارتس وعرقف الحقاظد على الثار وطبخ اللحم + و لكين 
توعية التنقيبات التي جرت هناك بين 1519ب 1948 لم 
سامت ف الصسول على بعلوكات بالنتولرجينة من عدا 
المسوقسع الغتسي . 
أرضيات السكن ونمط الحياة : 


وآخير؟ اضاقة إلى تركيب الأدوات الصوائية فقسات 
ما تعرفه عن حضارات الباليوليت الأدنى الأوسط ١‏ أتى من عدة 


بك 2 


أرضيات سكن , منفظت يسعجزة » لآنها مواقع في العراء بخاصة . 
وهي بالطيع قليلة : غومبوري 7 1 و 7 ب ف أثيوبيا , اللطاهته 
في سورية » فرتشولوس في المجر:ء تيرا أماثأ ‏ آراغو في فر نسا ء 
تورالبا وامبرونا في إسبانيا ٠‏ 


وبشكل عام فاتن نمط الحياة يبدو متشابهاً يغضن النظنر 
عن القارة + 2 المواقع التي وجدت فيها بقايا 1 
أنوارع وأدوات حجرية والتي يمكن اعتيارها مساكن دائسة 
بدرجة آقل أو إكشل ء هذه المواقع أعطت آثان تنظيم مكاني 
مقصود ٠‏ ولكن في اطار تصور مختلف عن المصر السابق ٠»‏ فلا 
نجد الآن التركيب المتماثل الذي يتكرر على نفس أرضية السكن 
ويشير الى مجموعة أنشطة بسيطة تسبياً مورست في عدة نقاط 
متخ سكن + 


ان وجود الموقد » ثيرا اماثا وفرتشولرس وشوكوتين » قد 
خلق مركن جاذبية اضافة إلى كل ميزات هذا الابتكار في التدفئة 
والضوء والحماية والطبخ ٠‏ ومن جهة آخرى قاذا كان موقيع 
غومبوري # ب كبيرأ جدآ » ويمكن أن يمثل مكان اقامة لمجموعة 
هاه من التاس » فان أيعاد أرضيات السكن في أغلب الأحيسان 

باستيطان مجمومة مؤلفة من عائلة أو مائلتين على 
0 كما في اللطامنة وتي! أمأتا ( رغم آرضيات السكن المتتالية 
والتي يمكن آن تكون موسمية ) وض تشولوس - 


أن وجود النار و.حجم الجماعة البشرية يتماشيان مع نشوء 
الملا الذي لم يسمح يتقادي تقلبات الطقس فقط بل وآمثن 
الحماية أيضاآ » هقأ الملجا يمكن أن يكون طبيعياً » كما قي أراغو 


0 3-2 
وا 


وشوكوتين ؛ ويمكن بناؤّه آيضاً » ففي اللطامنة سكن الناس فوق 
مصطبة من الطمي على ضقة العاصي , ونقلوا الى هذا المكان 
أحجاراً غير مشغولة اعتيرها كلارك (اجهه .0) بقأيا ملجا ٠‏ 
وف تس! اماتا أعاد دولملي (وع[صعدة ع .8) يقليل منالمخاطرة» 
ركيب كوخ بيضوي يني حول موقى ٠‏ إن اليقايا الحيوانية قتدل 
على آن الغتداء كان , .جرثياً » من اللحم ل إن شعويات الحفظد 
لا تسمح لنا بتحديد دور الحتمس النياتي في النظام القذائي ٠‏ 
اليقايا العظمية تعود لأنواع مختلفة جد » فالسيد لم يكن . 
إذن » متخصعسا ٠+‏ 


ولكن صيد الطرائد الكبيرة يبدو أنه كأن موضوع سلوك 
مفضثّل كما تدل على ذلك مواقع قتل وتقصيب الحيوانات ٠‏ 
عر نوري لاحن ا تقسيبا قرس الماء اريت تند بر اقم 
اميروئا وتورالبا متاطق قتل للطرائد لأنه وجدت فيها هياكل 
عدة فيلة وآدوات وحتى رأس حربة من الغشب + ان آقار 
الأعشاب المحروقة يمكن أن تدل على أن الحيوانات كانت تحاصر 
بالنيران حى عمق المستنقع حيث كأنت حتقتل - وهكذ! لدينا 
هنا دطيل مباشر على تمركز وتعاون بين الجماعة ٠‏ ومن المحتمل 
جد] أن الحال كان كذلك في العضى السابق » ولكن هذ! ليس 
آكشى من /افتراض ٠‏ قعظام الحيوانات الكبيرة التي وجدت في 
[ولسوفاي يحصل انها أتت من بهاثم ماتت بشكل طبيعي ولم 
تقتل مسن قبل الصيادين * ولكن ل هذا الاحتمال مستيمد في 
المواقع الاسبانية التي احتوى كل متها على عدة هياكل ٠‏ 


0 الانسان : 
ان اليقايا الانساتية التي تؤرخ مسن هذا العصبير وإلتي 
نا انه دم 


تندرج تحت نوع الهومواركتوس » لها نفس المؤشرات التي 
تعطيها اليقايا الآثرية » وذلك في كل العالم القديم - 
أول المكتشفات آتت مسن جاو! في 1891, وهي لتوع 
البيتكانتروب ؛ منلن مواقع ساتجصيران (مهاوددة) وتريسل 
(انصت) وننادو نغ (هدمهوع]0) : ولكن اكبى كثافة للهياكل 
وجدت في شوكوتين .. حيث كلشف عن حوالي 5١‏ شخمساً » أطلق 
عليها فيه اليداية سينا ندروب + وكنا قد ذكرنا موقع لانتيان في 
المدين أيضا ٠‏ في جسوب افريقيا هناك تيلا تروب مسن 
سوارتكر!انس , المعتبر حاليا هومواركتوس مثله مشل بقية 
المستحائات الافريقية التي أتت مسن أولدوفاي » بروكن هيل 
(ثاقق مععاممم قم سالدانها (مطمعة821) كو بي فور! ته راوموء 
غومبوري " بم ينينج (زصنيك2) غادب (طاعله©) وحطين ٠‏ 
ف شمال افر يقيا هناك انسان اتلائتروب (الاطلسي) الذي أعتيى 
هومواركتوس ومثله أيضاً الهياكل المغربية من الرياط وساله١‏ 
دفي آوربة قالقاعة غنية أيضاً : انسان همايلدير غ (ع«ءطاء0ء11) 
الذي ريما يمثل أقدام أانسان اوربي » وقد أطلق عليه ذلك 
الاسم يعد أن وجد عقلم فك له في منطقة مأور (سداة) 
قرب هايلد برغ وهو يعتبس الآن هومواركتوس * وتحت صذلطا 
الاسم يصنقه عظم القنإل من فرتشولوس + وجمجمة بعرالونا 
لهمملوئه2) في اليوتان وبقسايا المواقع الفرنسية السالية 
بياش فأس همه +مندع طعوز )8‏ ء تيرغرأن (عمسمج7 . 
اتوتاقيل * ويجب أيضا ذكصر جمجمة بيلنتغلين (موطء[مهستماذظ) 
في المانيا العسرقية , وإأستات بريزليعس «ممعتنهابيو5) 
في تشيكوسلوفاكيا » ويقايا أورسي مع00) في اسبانيا + 
هناك فروق كبيرة بسين الأنواع الأكش قدمأ » مثل هياكل 
موجاكرتو + والاكشر حداثة » هياكل بترالونا أو سائة » ودون 


لح لت 


أن نتحدث عن دور العزلة الجغرافية في التباين بين مختلف 
الهياكل فان اتتمام كل الهياكل الى نوع واحد هي فكرة مقبولة 
يشكل عام - ويعتقد الآن أن الهومواركتوس كصوع تطوري 
يشكل مرحلة قادت الى الانسان الحالي ٠‏ ولكن قيل أيضاً انه 
يمثلخطأ جاتبياً دون خلف وان الانسانالماقل (ومعاجهه-مصه1) 
قد إنحدر من الهومو جابيل ٠‏ ودون أن تدعي حل كل المشاكل 
فائنا تلاحشل يأن الهومو أركتوس كان أوسيع اتتشارا في المكان 
وآقدم في الزمن ن مما ظلن اسايق (أدئخ من ”ل ١‏ مليون سنة في 
ملكا كو نتوري) ٠‏ زد على ذلك أنه لدينا بعضن الحق في الاعتقاد 
بآن بعض المستحاثات تمعيس [شكالا” انتقالية بين الهومى هابيل 
والهومى أركنتوس - والحية وكما سثرى فيما يعد فان الأتواع 
الأحدث منه تمشل العملية الانتقائية بين الهومو اركتوس 
التموذجي والبشر الاك شبها يمنا + 


الباليوليت الأدنى الحديث 
لععءرءء سا عع٠ ٠٠١,٠‏ قيل الآن) 
رج ائيشزات : 
يمكن القول بآن الباليوليت الأدنى الأوسل انتهى عندما 
نتشى #سلوب الطرق اللقلوازي » الذي نوهئا عنه ».وأصبحت 


تسبته ملحوظة + ومع مرور الزمن آخذت الفؤوس ٠»‏ حيثما 
وصصسدت ؛ آنماطا جديدة * 


أن التشذيب التهائي باستعمال مطرقة ثاعمة أصبح هو 
القاعدة وهذ! ما [عطى للفوٌومن شكلا” متتظياً وحواق مستتقيمة, 


بت 8ع 


مع آن الاشكال يقيت داماً نفسها : مديبة أهليلجية » لوزية أو 
بيضوية ٠‏ ولكن القطيع غسدث أرق وتناقصت سماكتها ويعكبر 
حاصل قسمة العرض على السماكة ؛ من المعايي الهامة لتحديد 
تلك الفؤوس * وحسب قرانسوا بورد قالرقم 7,82 هو الحد 
المقيول الذي يفصل بين القؤوس السميكة ء والنامسة التي 
يتجاوز حاصل القسمة فيها الرقم المدكور 


من المعتقد أن التطور بين .الياليوليت الأدنى ا 
والباليوليت الأدنى الأعلى قد حصل بشكل متواصل * 
لاحفلنا فاأن آثار العصوىر ما بين الجليدية نادرة لذذت نرى - 
الآشوي الأعلى ظهر ٠‏ فيه أوربة ٠‏ بسرعة ضمن طبقات تؤرخ 
على العصر الجليدي ما قبل الأخير أي من 200ر٠*[#‏ سنة, 
ريماء كما في افريقييا - ويمكن القرل أثه بتك حوالى 
١6١.٠٠‏ ستة . أي في نهاية العمر الجليدي ما قبل الأخي , 
ترك الياليوليت الأدنى يمعناه الدقيق المكانللصناعاتالانتقالية ٠‏ 


وكما في العصور السابقة فآن ميزات مختلف المجموعات 
تتباين حسب المناطق - ولكن المواقع الآن كثيرة بشكل لا يسميح 
بذكرها كلها ولا حت الأكثى أهمية منها " ومن جهة آخرى قاذً! 
كان لدينا انطباع بوجوه مراكن محلية ٠‏ في. الباليوليت الأدنى 
الأفسط » فيها أنشطة تفصلها عن بعضها مساحات فارغة 
تقريبا »؛ فان الاستيطان في هذا المصر الأحدث أصبح اكثر 
إستمرارية وانتشر يشكل موحد ٠‏ ولكن هناك تفرد أكسس بين 
المواقع نفسها + نشآا هذا التفرد في اطار عالم متوازن قليلاء 
حيث تشكل الحضارات كلاه كبير! آكشر من كونهسا مقاطعات 


مجصورة * 


مش قا جر 


اكتساطصق 
ع افريقيسا : 


ف شرق افريقيا يتسشل الآشولي من لخلال مئات الفؤوس 
المنعظمة ذات النهايات الدائرية والمفارم الثابعة الأشكال ذات 
الحد التاطع العرضاتي واللضيق غالبا ٠‏ وحسب المواقع ,2 
القؤوس هي» قليية: على شكل القلب (#مترمئنة00©) أو قليية 
متطاولة كما قي مواقع أزيميليا (ونالنصينهة) آعلور غوسايلي 
(عتتندعععء«و[0) , “الأمبوقائلس (116د5-وطصوتم) أو بيضوية 
كما في غاربا ١‏ وملكا كر نتوري ٠‏ وكانت هذه الادوات النليظة 
قليلة السوع - الأدوات الخفيفة . وبيخاصة: المقاحف » مصنوعة 
يشكل «جيد وتتوافق أشكالها مع التعاريف النمطية اللكلاسيكية ٠‏ 


دفي شمال افريقيا 
000 الرطية في ذثك الوقت باسعيطان مناطق 

هي الآن صحراوية ,2 فالصحراء الليبية في مصيى والسحراء 
الغربية فيها مواقع جميلة ذات ت تقاليه افريقية وليس آدل على 
ذلك من شهرة مقارم تابليالا ٠‏ 
بح آوديةالغريية: 

توك الاستيطان الانساتي ٠‏ أثنام المصر الجليدي ما قبل 
الآخي آثار! هامة , هناك ٠‏ في شمال فرنسا جرى اللأحديث لأو 
س2 عن الآشولي الحديث بفصل أعمال كومون ()«مصتصدمه .يم 
في منطقة بين ٠‏ ونجد + بنفس لوقت ء الصناعات الآشولية في 
وادي !لسوم وي مصطبة العمصير الجليدي ريس في السين » 
بالاضافة المراقع أخرى لا تحوي الا الفظايا اللفلوازية غالب 


ل 


آن ترافق هذين النوعين من المجموهات الحجرية سرح تفس 
الاسئلة التي برزت في مناسيات عديدة - 

ققب ظسن في اليداية إن الام يتعلق يوجوت حضارصين 
مختدقتين فايتكص. ها ١‏ يروي عام 1531 اصطلاح د اللثلوازي » 
لوصف الصناعات ذات طريقة التضنيع اللقلوازية والتي لين 
فيها فؤوس يدبوية + ولكن فرانسوا يورد بيثن فيما بعد أن 
تلك القطيع » الرقائق , اللفلوازية إستخدست كمواد لصناعة 
آدوات أخرى تجدها في الموسعيري في الياليوليت الأوسط يخاصة 
وآن اصطلاح اللقلوازي لم يكن ضروريا + لقد افترض أن هذده 
الطريقة في التصتيع اللفلوازي لها علاقة بالهجرات الموسمبية 
وبوفرة المواد الخام لآن تحضير التوا2 كان فيه شيم من التبذين 
في الضابات ٠‏ 


وقد عرفت منطقة جنوب اثكلتسي! 2 وحوض تهي التايين » 
نفس المشكلات 2 وموشع سواتسكومب له أهمهة ليس فق 
يسبب الصناعة الآشوئية العليا التي وجدت فيه ولكن يسبب 
جمجمة ١‏ تصود لئقس الشخص ٠»‏ وجدت أجزاؤها خلال 


عدة ستوات * 


و تعطي منطقة وسط فرنسا صورة أخرى عن البائيوليت 
المحديث ٠‏ ومن الدردون حى مقاطعة ئيس مروراً يوادي المرون 
فالى !اسع عديسدة : 
قونتوشوقاد » بيش دولاز ؛ لازاريه + لا ميكوك , أورتاك »2 بوبن 
عطددم8 عمصع«0 ,عدومعخ8 ها فعشف! عل طعوط ,عله بصعطعةتمصه8) 
اعجدعمة رصغط دخلافاً للمواقع الشمالية السطحية والمختلطة مع 
المصاطب الثهرية فان مواقع هذه المنطقة هي مغاور ذات مطلبقات 


ا لا اس 


محفوظة بشكل جيد + ومع ذلك تقايل نفس المشكلة أيضا وان 
اختلفت قليلا” ٠‏ فهناك مجموعات مصنعة على الشظايا فقط ء 
يلا فؤوس ء وهذه المجموعات كثيرة بشكل كاف بان تكون لهسا 
دلالة ما ٠‏ والعنصر الجديد فيها هو كون أساليب الطرق ليست 
لفلوازيه وقد ميش هصذ! النوع من الصناعة لآأول مرة 
ميكوك ء وأسمي التياسي (معاعه2ه) و نسيت له آدوا 
قو نتوشوفاد .حخيث وجدت أجراء من جمجمة يشرية 
الرأس ء تشبه تلك التي أتت من موقع سوا تسكومب ٠‏ 


ج الشرق الأدنى + 
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نفس الانطباع يتولد في الشرق الأدنى + حيث عش عسلى 
الآشولي المتطور مع إدوات لقلوازيه ضمن الطبقنات ٠‏ التشكلات 
التي سبقت مباششرة المصر الجليدي الأخين في سورية وليتات 
وفلسبطين والأردن - 
ن الهند والثسرق الأقصى : 

أن يقية مقاطق آسيا غير معروفة بشكل جيد وغاليسآا 
ما يقنتصر البحث على متابعة تطلور الصناعات المعروفة من 
العمير السايق : اللمسوباتي الانيساتي التاميا ني القدجوني 
البأدجيتا تي ٠‏ كما أن الموقع رقم 6 في شوكرتين أعصلى صئاعة 
تؤرخ من عصر الباليوليت الأدنى الحديث الكتهسا لم تالضكدك 
أسماً يفيك - 
أرضيات السكن ونمط الحياة : 


لقد آتت المعلومات التي تملكها عن الباليوليت الآأدنى 
الحديت , غير الأدوات الحميرية » من مواقع تادرة ثم تدقنيتها ٠‏ 


بن بار سيد 


بشكل عام فان تنظيم المسكن يبدو أنه تطور في تفاصيله 
فظهرت أيتية جسديدة ء وأنواع من الحفر في الأرض لا يعرف 
الهدف متها ٠‏ ان الاختلاف بين مناطق الأآدوات الثقيلة ومناطق 
الأدوات الخفيفة » وآدوات الطرق . يدل على تقسيم اكيس 
تطورا للعمل - ومن جهة ثانية كاتت المواد العمظمية ء الطويلة » 
بخاصة مفتعة الى أجزاء رقيقة + ومع أن النار كانت معروفة 
منذ الباليوليت الآدتى الأوسط ؛ لكن في هذا العصى ظهرت أول 
المواقت المبنية > وييدو أن تنظيم السكن قد اكتمل من خلال 
ينام الملاجىء , في العرام أو حتى ضمن المغاور (موقع لازاريه). 


9 الانسان : 


البقايا الانسانية المنسوية لهذا العم نادرة ء اتتاء 
غاليا » من أوربة : شتاين هايم (متعطو»ة) ارينندورف 
مهدع مصطع) في الانياء فو تتوشوفاه قي فرنساء سوا نسكومبقي 
اتكلس! وساكو باستوري (ومم؛مووممعه8) ف ايطاليا ٠‏ 


بعضهسا . مشسل ساكو باستوري واريتغدورق أظهرت أن 
الصفات الممينة للنياندرتال في الباليوأيت الأوسط قد يددأت 
طريتنها الى التشكل منن هذ! العمس ٠+‏ وبمضها الآخس مثل 
فونتوشوفاد » سوا تسكومب وريما شتاين هايم » يمكن أن تدل 
على تطور مباشير للهوسواركتوس نحو الاتسان العاقل الحالي » 
أو على الأقل نحو .نوع من النياندرتال الآكش تخصصاً من التوع 
المعروقف من فوتسا *- 


ادن 388 يدم 


0 تيع نتعحسة ؟: 


أن المباليوليت الأدنى يمثل مرحلة هامة في تطور اليشرية » 
والهومواركتوس كان أول اتسان له دماغ كبين أحكل المالم 
لديم .تدريجيا متدقلا على إمتداد وديان الأتهار ى شو أطىء 
البحار . وكات آول من تأقلم مع المناخ الممعدل واليارت - ان آصل 
هت الانسان لار؟ل قير مؤكد كما اننا لا تعرف فيماأ !ت! ظلهر في 
عكان واحد أو في عدة أمكنة من العالم أن تجهيره المادي المنوعء 
مع الفؤوس أو بدونها » يطرح مشاكل لم تحل ٠‏ ولكن ابعكار 
النار وتطور أساليب الصيد وتنظيم مناطق السكن.ء يدل أته في 
تهاية هذا العم حصل تقدم تقني هام في كل العالم القديم  *‏ 


يوافمللا مع هاه 


مشنية الأسكندرية 


الفصل الرايع 


انتهاء العصي الحجري القديم الآدفى 
ويدء العصى المجري القديم الأوسط 
(ععهرء هلا سا ٠٠+«و*لا‏ سنة قبل الآن ) 


جع المشكلة : 


في نهاية عصير البليستوسين الأوسطظ حصلت في مجتمعات 
الباليوئيت الآدنى مؤشرات تبدل + فالقؤٌوس » حيثمأ وجدت ,2 
أصيحت أصفى حجماً والرقائق غدت نسبها أكش أهمية وصئعت 
يشكل آفضل » كما انتشرت تقنية التصنيع 'اللفلوازي * إضافة 
الى ذلك تطورت الأدوات الصضيية المسنمة على الرقائق 
(الشلايا) كالمقاحف والحراب والأددات المسدنة ٠‏ وقد وصبلت 
هذه العبدلات أوجها في ببإية العصم الجليدي الآخين ٠»‏ فينم صمب 
تقسيمات منظقة الآلب + ونجد ء في كل مكان في العالم القديم 
تقريباً صناعات لأخذت أسمام مختلفة ولكنها تصتف عمومئا 
على العمى الحجري القديم الأوسط *للبالميوثيت الأوسظ , 
لقد حصلت هذه التبدلات في بيئات مغتلفة جدأ ,. سن افريقيا 
الجنوبية حتى أوربة الغربية » وعلى امتداد الزمن العائد الى 


عبد 4ت 


ما قيل الممصر الجليدي الأنخير والى المصر الجليدي الفامصل , 
بل وحتى بداية العصر الجليدي الآخير » في بعض المتاطق ٠‏ 
ولكن هده الظاهرة ذات الاتساع العالمي والأهمية الحيرية 
لتطور اليشرية الحضاري ٠‏ ليست معروفة يشكل جيد + وذلك 
لآن المجموعات المعنية تؤرخ يخاصة على المصي الجليدي 
الفاصل الأخي الذي لم يساعد كثير؟ على قيام الترسبات النهرية 
والبحيرية ٠‏ وبالمقايل فقد قامت في المناطق الساحلية , اتام 
عصور المد البحري » مواقع يمكن تاريخها بشكل جيد ٠‏ وهكسذ! 
قغاليا . وكما كان الحال في الباليوليت الأدتى الحديث . 
ما نلاحصظط وود فراغ ستراتفرافي وآثري بين الآشولي 
والباليوليت الأوسط ٠‏ 
مناطق الانتقسال 
[ح افريقيا : 
في جنوب اقريقية وجدت , لأول مية ء صناعة لها طاي 

انتقالي بين الباليوثيت الأدئى «الباليوليت الأوسطا ء احصوت 
على مفارم وقؤوس » تعادل النمل الآشولي ؛ أطلق عليها صناعة 
سغلنيسوش (طءووطوء1اه56) + مع أن هذا| الاصطلاح قليسل 
الاستعمال الآن'» وهناك صتاعات أحدث أسميت سكل بي 

(دعدره58/115) وتتمين بوجود الأدوات المصنمة على الفظايا » 
الحراب خاصة , و[حيانا النؤوس ٠‏ في منطتة فاورسميث على 
صداعة حجرية . 3ات صفات متعوسطة بين الصناعتين السابقحين 
وفيها آبوات على القشظايا , لقلوازية آسيانا ء ومعها فؤّوس 
(معتطختدوعججيو) ومفارم .صغيرةالحجم إطلق عليها الفاورسميتي 
اعترف يكثافة وجودها في كل افريقيا الشرقية ٠‏ 


47 ب 


وقد (إدت أعمال وندورف (ارمقمعيلا .8) في مو قسسع زواي 
دمحت في اثيوبيا الى تميين صتاعة أطلق عليهنا «١‏ العصير 
الحجري الآأوسط » (ووق مدمن5 04:4016 ولها لايع أكشش 
قدماً من صناعة سكل بي : ولكن لا وجود فيها للفؤوس ٠‏ آأرخت 
على ١20.٠٠٠‏ ستة قبل الآن - وقد تأكل وجود هذه الصناعة 
من مواقع أخرى أيضاً ٠‏ ويلهر العصر الانتقالي هنا من خلال 
صغس حجم الأدوات و ندرة القطع الآشولية النسوذجية , الغؤوس 
والمقارم » وإزدياد الأدوات المصنمة على الشظايا ويخاصة 
المقاحف - بينمسا تجلى الحلول الكامل للباليوليت الأوسيط 
بالاختفاء الكلي للقؤوس والمفارم * أرضيات السكن نادرة ولكن 
موقع غاربا 7 ( في منطقة ملكا كونتوري ) يلقسير الى إن نمطا 
الحياة لم يكد يتبدل » فألصيد قير المتخصص » يمأ قيه صيد 
تطرائد الكبيرة يقي القاعدة والعظام وجدت دامًا مكسرة الى 
نقرات صغيرة + ويدل توزع العظام والادوات على وجود مراكز 
نشاط متخصصة ٠‏ والأجراء القليلة من جمجمة وجدت في ذلك 
الموقع تدل على أن هذه التبدلات ارتبطت بأانسان شكله أقرب لنا. 


0 أوربه الغربية : 


في فرنسا » يمكن ملاحظة عوارض انتقال أيضأً بين 
الباليوليت الأدنى (الآشولي الحديث) وبين الباليوليت الأوسط , 
(الوستيري بسحناته المغتلفة) وذلك خلال العصي الجليدي 
لفاصل الأخير وبدداية عصى فيرم * هذا التحول حصل يصِيسُْم 
مختلفة آجد أكثرها شهرة ما أسمي : الميكوكي (دعننتومء:1) » 
من اسم ملجا في مقاطعة أيزيزي (عدود؟ عل ععنهردت)» 
الذي أرحت السوية العليا فيه من بداية عصنر كيرم ٠‏ 


3 


كانت طريقة التصنيع اللفئوازية في هذا الموقع نادرة ايزاء 
والتصال قليلة 1,1 سطوح طرق الشظايا » مفساء غالبا , 
والادوات احتوت على الكثير مسن الحراب الموستيرية والمقاحف 
والآدوات المسننة وعلى. القليل من أدوات عصر الباليوليت الأعلى 
مثل الأزاميل والمكاشط والسكاكين الملهسش.2 + كل هذه الآدوات 
متطور: واحتلت مكائها في العصر اللاحق » الباليوليت الأوسطء 
مع أنه رافقتها الفوّوس (حوالي )79٠١‏ التي لبعضها خصوصية 
معيتة جعلت منها نمطأ مسعقلا” « قهي مدببة الشكل قاعدتها 
مستددايوة حوافها مستقيمة أو مقعرة قليلا تهاياتها مستقيسة 
ورأسها مشذب بنحومة ٠‏ 


الميكوكي غزيى نسبيأ في فونسا . وجرت محاولات للعشور 
عليه في كل مكان وحتى في الشرق الأدنى - ولكن اللقى النعزلة 
العائدة له أكشى من أرضيات السكن لذلك فاتنا لا نعرف الطريقة 
العي نظم الميكوكيون وفقها أمكنة سكتهم ٠‏ 


وجدت » بنفس الوقت الى جانب الميكوكي ٠‏ سحئات آخرى 
من الآشولي الأعلى لكنها لم تضم الفؤوس اليدوية المميزة لهذا 
الآشولي ٠‏ وكذلك ظهرت سحنة عرفت » قيما يمد ء في الباليوليت 
الآتوسط , وهي الموستيري ذو التقاليد الآشولية 
(صعة اسعطعم ممنخل هط عل معتئنوده04 الذي احتوى على نوع 
مختلف من القؤوس اليدوية بالاضافة الى أدوات من تبظ عصر 
الباليوليت الأعصلى دوبخاصة السكاكسين المطيكترة 
(005 2 عسنوعنسه0) كمأ أن طريقة الطرق اتلفلوازية لم تكن 
دائماً مستخدمة في تلك السحنات التي استمرت » كما التياسي » 
على امعداد الياليوليت الأوسطا + 


ب 


في موقع ارينغدروف 2 ضمن سوية من العرافرتين فيها بقايا 
النباتات والحيو!نات التي عاشت في امتاخ المعتدل » عش على 
العدديف من المقاحف التي رافقتها ‏ فؤوس » وحراب مصفعة على 
الوجهسين على شبكل الورقة (أسميت بلاتسبيتزن 
هد أدرة:1و81) . هذه الحراب تميق عصر اليائيوليت الآأوسط فيه 
وسعل أوربة + صناعة مشابهة أخرى ٠‏ ومنها فؤّوس ميكوكية 
حتيقينة وحراب ومقاحف ,+ بدت في مقاطعسة باناريا فيه 
ممسو لسسع كلوس (و5:نو1) , وف منطقة مقارة فوغلهسيرد 
(لتعطاععه 07 وفي مسوقع لونتال (لواعوم]) في منطضية 
قوير تمبر اخ (#«عطمه 01 . وحتناك صنامفة أشري » 
مختلفة قليلة » وجسدت في مفسارة يوكن شتايين شميسه 
(علعتممفهعونه :عدععاءه8) » في نفس المنطقة » طمن توسيات من 
عصر ريس ٠‏ ومل موقع تويساخ (كه385) عشي على صتافة 
أعتيرات تيأاسية احتوت على مقاحف وأدوات سئنة وعدة شظايا 
لها ملامح لقلوازيه ٠‏ 

لقد انتهى الآشولي الحديث في أورية بصناجنات [صبحت 
فيهأ الفؤوس أصفير حجمأ ومشفولة بشكل أفشل ولها حواف 
قاطعة أنعم » كما كشرت الأدوات الصغيرة ٠‏ ذلكن تفاصيل مدط 
الدموذج من التحول اختلفت بين جسوب غرب فى تسا وشمالها 
وبلجيكا وآلانيا الغربية اد كان لكل من هذه المناطصق 
تسيطظ الخياض ٠‏ 


القرق الآدتى : 


لق اتبع الشرق الأدنى طريتقاً مختلفاً يطرح بدوره ايض 
نقس الشاكل - قي شمال سورية ء في حوض لهن الكبين الشسمالي 


5-5 


قرب «الللااذقية » وف حوض العاصي قنرب اللطامنة » وعند التقاء 
البليخ مع الفرات قرب الرقة مشي على الآشولي الأخير 
للعس دمة 1 تعدعة) 2 وفيه فوس يدرية صغيرة (أقلمن لاسم) 
وقواطع وأدوات آخرى مصصنقة على الوجهين صغيرة وآدوات 
لقلوازية كثيرة (نسيتها 7١16‏ /) - 


على شواطيء المتوسط في سورية وليتات » ومن العصر 
الجليدي الفقاصل الآخير» التيبيني (معندغط) بقيت ترسبات 
لشاطىء بحري قديم 2 وجدت فيها أنواع 'الصدق الذي يعيش 
حمتى الآن في المناطق الحارة في المحيط الأطلسي » في السنفال 
والمسمى ستر يوس يويو تيوس (قتتصمطوط عتطخدمة6) . 
هذه الترسبات تعتبس مسن أفضل المؤشرات الزمتية في الشرق 
الآأدتى لأنها آرحخت من حوالي 508٠٠‏ سنة قبل الآن ٠‏ وعش 
ضمتها على حوائي عشرة مواقع أحتوت صتاعات حجرية سن 
نمط الباليوليت الأوسط » بينها (دوات لثلوازية هي رقائق 
عريضة وييضوية استغرجت عسل طرقات اتطلقت من حيط 
النواة وباتجاه مركزها ٠‏ هذه الطريقة اللفلوازية استمرت على 
امتداد الباليوئيت الأو سد ٠‏ وقد سلكت المنطقة الوسطى من 
المشرق خلال ذلك العمر طريقا مختلقا دلت عليه لأول مرة 
اكتشانات روست في يرود - ويبرود يلدت كبيرة في سفوح 
بجيال لينان الشرقية * سكتت فيهاأ عدة ملاجىم ؛ ثقع في نهاية 
أحف الوديان في الجروق الصخرية التي تحيط بذدلك الوادي ٠‏ 

أحب هذه اللملاجبيع »2 الملجا رقم ١ع‏ سكن في العصر الجليدي 
الفاصل الآلخير , وفي النصف الأول من العصر الجليدي الآخير 


من قبل جماعة بشرنية استخدمت أدوات حجرية مختلفة ٠‏ بيداية 
الاقامة البشرية تدل على مجموعات ليست لقلوازية رافقتها , 


دي 344 يه 


آو لم ترافقها » الفؤُورس * أطلق روست على تلك المجموعات 
الييرودي أو الآشولي الييرودي - وقسد فصلت بين الصنامات 
الييرودية صناعات آخرى مختلفة تساما فيها نصال وأداوت من 
نمط . الباليوليت الأعلى مشل الأزا!ميل (مستعه8) والمكاشط 
(ومامغهي0) أسماها روست ؛ ما قبسل الأوريتيساسية 
(مفتعهدو سفت 2) . وآخيرأ وجدت في عدة طبقات صنامات من 


نوع الآشوئي الأعلى الكلاسيكي وفيها طرق تصتيع لفلوازية ٠‏ 


إن تعاقب الطيقات اليبرودية مسع طبقات قيها نصال سن 
نمعل الباليوءليت الأعلى ٠‏ اسميت المامودي » قسد وجد أيضاً 
في المناطق الساحلية - وهكذ! فان 'نهاية الباليوئيت الأدنى 
في الشرق الأدنى اذن أكش تعقيدأ منها في افريقيا أو أوربة ٠‏ 


تتداخل هنا صناعات مختلفة : آشولي أخسير فيه فؤوس 
صغيرة وطرق لقلوازي ٠‏ صناعات باليوليت أوسط مع طرق 
لفلوازي + صداعات قريبة من نمط الباليوليت الأعلى وصتاعاث 
ياليوليت إوسط بدون طرق لقلوازي ٠‏ كل هذه الصتاعات 
تتواجد معا في مناطق محددة ولكنها تتشابك؛ ممأ يجعل تفسير ما 


ان آثار الياليوليت الأدنى نادرة في العراق وفي ايرأن ولا 
تمرف شيئًا عن غلهور الباثيوثيت الأوسط أيضاً في تلك المناطق 
كما إن آثار هنما العصر قليلة يدورها ٠‏ ولكن الحالة تخلتف 
كلما اتجهدا تحر اللشرق لآن الباليوليت الآدنتى هناك بلا قؤّوس 
يسدوية والباليوليت الأوسط يظهصر دون تحولات عميقة وهامة ٠‏ 


جد لاق جه 
0 


الا تسسا 


البيقايا الانساتية العائدة لهذا العبصى الانتقالي قليلة وغيي 
اكيسدة ‏ كما إن تاريخها فضنفاض قليلا” . دلا وجود لهياكل 
تحتوي على صفات. الهومو اركتوس النموقجية ٠‏ وهياكل هذا 
العصر فيهه العظام أقل سماكة » تحدب الجمجمة اكش ارتقاعا, 
الجيهة أكشن ظهوراء والقرال اكش تدنوراً - زييدو أن الجمجمة 
[صبحت آقل ضبيقاً خلف محاين العيون ٠‏ كما أن عظام الحواجب 
آقل بروزا » آو حتى أنها لا تبرز اطلاقا ٠‏ ويمكن الاعتقاد يأته 
انطلاقا من توع مشل انسان توتائيل وصل الهومو أركتوس الى 
[تواع آأحدث عاشت في نهاية الباليوليت الآدنى ٠‏ ذلكن صذا 
يدوره يطوح سؤالاه لآنه لا علاقة لانسان هذ! العصر يانسان 
النياندرتال الذي سكن القسم الغربي من العالم القديم في 
العمس اللاحق * 
نتيجسة : مسألة تيسدل الحضارة 
ل نهاية الباليوليت الأدتى وقدوم الباليوليت الأوسط 
عم* كل العالم القديم « هنما السدث بدا في تهاية العمي 
ا ما قيل ,الآخيرن وشغل قسما من العصر الجليدي القاصل 
الآخير ٠‏ والتحول لم يحصل في كل مكان بنفس الطريقة 
ويمكن ان نميكن مناطلق سلك فيها التطور الحضاري طرقا 
في آسيا كان تحول التجهين التقني في حدوده الدثيا ويمكن 
أن نتحدث عن حشارات تبدلت ولكنها يقيت متجانسة - قف 
آورية الغربية وفي افريقيا تطورت التجهيزات التقديبة بشكل 
اكش عمقا : بعض الادوات مشل القؤوس تحولت. عبن صعنس 


تبر ”بسر 


حجمها ومن ثم احتفاثها ٠‏ أدوات أخرى تزايدت وثبتت 
أتماطها . كالحىاب والمقاحف بخاصة وهكن! جرى التحول من 
المناعات الآشولية الى صناعات مسن توع « العصي الحجري 
اللأوسط » [و الموستيري من خلال عملية تطور متصاعب ٠‏ في 
الشرق الادنى حصبل الانتقال من الآشولي الى الموستيري بشكل 
صاحب .ومشوضش لذ فوى تجهيزءات تقنية مختلفة تتواجبد جزثيأ 
مع بعضها ٠‏ وفي بعض المواقع مثل يبرود ء الطايون + عدلون 
تتايع » ضمن تشابك معقد » صناعات مختلفة عن بعضها ٠‏ 
ولكن ء بقدر ما نستطيع الحكم » يلاحظ بأن تمط حياة 
الجماعات البشرية التي استخدمت تلك الفؤوس المختلنة بقي 
نفسه ولم يتيدل تقريباً » فهؤلاء صيادون لم يتخصصبوا بشع 
محين من الطىائد ولكتهم كانو! قادرين على مهاجمة أي حيوان* 


إن هذا يطوح لآول مرة سؤؤلا” محددأ وهاماً يتعلق بتبدل 
الحضارة وتاأويلها وتقسيرها ٠‏ 


ويجب أن تسجل في البداية بأننا لا زلنسا في قادرين على 
التحدث يشكل كامل عن حضارة ما قبل التاريخ ٠‏ اثنا تعرف 
بسرجة جيدة الأدوات الحجرية ألعي استمرت على امتداد آلاق 
الستين ورلكننا لا ترف في الواقع شيئا عن التجهيزنات الأخرى »2 
لذلك يظلهى لدينا ميل نحو الغطط يين الحضارة. وبين الأدوات 
الحجوية ٠‏ 

في أطار الموقف العقليدي تلقلس الىتبدلات الحضارة كظاهرة 
عامية تقوم على الحلول الكامل والمتعاصى لمختلف عتاصيير 
ضار ما مكان حضار# أخرى:/ وبشكل يلظهس التطسور في 
دفعة واحدة على كل عتاصر الحضارة تقريياً © وعلى أساس 


عد 44ت 


هذ! التوجه كان يجب البحث عن تفسين شامل يبرن » ينفقس 
الوقت ٠‏ كل العبدلات - وهكذا طرح تقسيران لقضية تماقب 
أدوات حجرية مختلفة في طبقات مختلفة في نفس الموقع ٠‏ 


العفسير الأول اعتبس أن. الأدوات الحجرية هي التعيير 
المادي عن حشارة الجماعة البشرية التي سكنت :اللو قسيع . 
دبالتائي فان “التحولات التي حصلت في تلك الأدوات تدل على 
أن جماعة بشرية جديدة قل حلت مكان الجماعة الأولى - هذ! 
التفسير الحضاري (والعموادن) ينترض أن جماعات يشرية 
مختلفة قد تنقلت في نفس المتطقة ولم تختلط مع يعضها + وإنت 
الأدوات الحجرية المختلفة » في نقس الموقع » هي دليل حركة 
تلك الجماعات 'واقامتها دون آن يحصل ييتها أي لقسام أو 
اختلال ٠‏ التقسي الثاني مق التفسين اللوظيفي علأعمدم اعم 7) 
والذي يقول بآن كل نمط من الأدوات المحددة : الفؤوس 
المقاحف الآدوات المسئنة 2 يدل على عمل محدد + وأن النسب 
المختلقة للادوات تقيس الى !عمال مختلفة جرت في الموقع ولئيس 
الى جماعات بشرية مختلفة سكنت فيهء لأآن نفس الجماعة 
البشرية مارست [نقشطة مخعلفة حسب الظروف *- 


وربما ليس من المفروض آن نرى هذه الثائية الحادة التي 
تشرح ذلك الواقع على أساس تقايع قباثل مختلقة أو أعمال 
مختلفة عتدما نتظ. الى حضارات ما قبل التاريخ ككل يتالف 
أن العتامصس التى تشكل الآشولي الحديث : الفؤوس , 
القواطع ؛ المقساحف ء إدوات الياليوليت:الأعلى » الطرق 
اللقلوازي ٠‏ أو غير “اللفلوازي م هذه المناصى تتواجد كلها + 


000 


ولكن ئيس مجتمعة:ء في الصناعات الحديثة التي ظهرت في العصر 
الانتقالي بين الآشولي وبين الباليوليت الأوسط ٠‏ في كل من 
هذه الصداعات تختلف تسب 2 وترافقاء كل من هذه الأدوات» 
التي رقضتها أو قبلتها الجماصة البشرية وفق التتاليد 
الحضارية او المتطليات التقنية ٠‏ ولكن هتاف عوامل أخرى 
لآن تطور !إلقدرات الذهنية قد أثشر أيضا * ذلهر ذلك وإضحا 
عبس مينات الععسم التقني بانساج أدوات خفيفة فعالة : 
فالمقحف يقوم بنفس دور القاس تقريياً » ووزنه آخف وال 
فيه أسهل ٠‏ كما أن تبدل البيئة كان له أهمية ,» رغم إننآأ 
لا زلنا لا تمرفه تلك البيئة بشكل جيد ؛ واليد هي التي 
قرضصت بشكل آكبس. أو أقل انعقال الجماعة البشرية وسسمحت 
لهاء بدرجة أو يأخرى ٠‏ بتفيين نظامها الغنائي وآثن, بت على 
نشاط كسب العيش وعلى الأدوات المتعلتقة يذلك ٠‏ 


أن مسألة تبدل الحضارة , من غير الممكن أبدأ تفسيي 

بآجوبة بسيطة ٠‏ ولحسن الحظ قاننا من خلال 1 5 
على استخدام التحاليل الوظيفية المتوعة بدآثا تحصل على 
معطيات مقيدة حول هذه القضية التي نصادفها في كل مراحل 
عصور ما قبل التاأريتخ ٠‏ 


31 ان 


الفصل الخامس 


الحصر الحجري القديم الأوسط ء الياليوئيت الأوسط 
(حمعرء ةس عدعوة”# قم ) 


مع العصس الحجري القديم الأوسط » الباليوليت الاوسطء 
ندخل في عصر معروف بشكل آفضل لأنه آقرب لنا ٠‏ قاليقايا 
محفوظة يدرجة أفضل لان الانسان في حالات كثيرة قد سكن 
المقاونر واللاجبىيع التي ساعدت ععزارتها ورطوبعها الآأكش 
استقرار! على حشفل المواد الأكشر حساسية .2 مسن الحجر , 
كالعظام ٠‏ ومن جهة أخرى. فان طضس أرضيات السكن تحت" 
ترسيات توضمعت ولم تنقلها عوامل الت اللاحقاة 
بالعثور على المساكن و الآدوءات واتتهارها ,في أبكنتها الأسلية » 
هما ساعد على أجوآء دراسات ذات طابع أتتولوجي قديم 
(عتومامسطاملد©) ١‏ 


الاطار الزمني والمشاخي 
لقد يد! الباليوليت الأوسط .2 بشكل عام ٠‏ في العصر 
الجليدي القاصل الآخي أو مع يداية العصر الجليدي الآحبي + 
ومنف ذلك !لوقت فصاعد! أصيحت الأحداث قريية اليتا لدرجة 


ب 5١#‏ د 


آن المقياس. الزمني الذي يعتمد على المفطياتالسيومورفولوجينة 
والحيوانية والتباتية أصبح يتواقق 2 يتعاصى / تقرييا مع 
التقديرات التنيى تقعمها دراسات: الحرارة القديمسة وطريقة 
الفحم المشبع 398 + 


في منطقة الي المتوسط ذلت على العصار الجليدي 
الفاصل الأخين مرعلة مد بحري « التيريني » + هذه المورحلة 
تسمى أحيانا في أوربا ١ه‏ أيسم » (معنصمة8) من أسم تهن 
هو لندي وجدث في جوضه الزسبات فيها. بيت دل هلى هذا 
المناخ المعتدل ٠‏ أوربة الغوبية عرقت في هذ! العصر بيئسة 
غايات» أقل أو أكش كقافة. تيدل جوهرها في المكان والومان - 
يميق » حسب المتطقة والياحثين » خمسة أو ستة تبدلات 
مناخية حميلت على امداد ال 2١,0-*-‏ سنة التي استس 
فيها العصى .الجليدي الفاصل الأجين ( 1.08 لح عم 
سنة قبل الآن) ٠‏ 


في حوالي 4١‏ هلا آلف سنة بدأ العصر الجليدي الأخين 
المسمى .قيرم وفق التموج الكلاسيكي من !لالب + ويمين عادة 
فيقىنسا أربعمىا حل ياردة لهذا العصر (30 ,317 ,11 ,1 مناه . 
تفصل بينها مراحل دافئة * وفي شمال أورية فان المرحلة 
الدافئة الوسيطة » في اطاد عصى قيرم الجليدي ٠‏ هي قليلة 
الوضوح ولا يعرف الا ما يسمى أوقفيرم (متنناه5) الذي 
يدوازي فيرم و في قرتسأ ء يليه ميزوقيرم (مسناسمست ك3 
الذي يوازي قسيدم 2ن د وير » دأخيا تيوثييم ' (سعناوم6» . 
ومهما يكن فأن' الباليوليت الأوسط يحقل التصف الأول مسن 
العصسى الجليدي الآخين + 


بيد 187 مص 


في «الحصصر البارد تبدل الوحيش وهكذا ني أورية الشمالية 
والغربية ظلهرت آكلات المشب الآسطورية الكبيرة : الماموت , 
وحيد القرن السوقي - واتواع أخرى اقل شهرة : البيزون ,2 
الثور , الحصيان , المىنة * وسكتت المفاور من قبل دب المناور 
والضبع » اضافة الى حيوان مث آخل (مناه5) رشيق لا نعرف 2 
رغم آنه يسمى آسد المغاءوير , فيما إذا كان أسدآ آم ثمنا ٠‏ 


ع التجهيز التقني : 


حى يستطيع ؛نسات الباليوليت الإوسط العيش في تلك 
لبيئة الصعية ققد طوتر أدوات مصتعة على الشظايا استخدمت 
بشكل واسع منت الياليوليت الأدنى الحديث »2 يينما اخثتفت 
تدريجيا الأدوات العتيقة , القواطع والفؤوس ٠‏ الآدوات 
الاكشض شيوعاً كأنت مخصاصئة للقطع و الثئب والكشط ولصتع 
لغشب *- ووصلت صنعة طرق (الحجر الى درجة توحيد أثتساط 
الآدوات , التي حددت اعتمادا على الأشكال المتقاربة لها - 
وقد [طلق على تلك !لآدوات أسماء مختلفة : مقحفا 2 حرية , 
أدأة مسدنة , .وهكذ! ابتكرت 'لفة كاملة نظمها اليساحث 
فراتسو! يبورد ٠‏ الذي وضع صيغة جديدة ودقيقة من الدراسة » 
التحليل النمطي » تسمح اعتمادا على قاثمة تفصيلية (القامّة 
النمطية) بدراسة التبدلات العددية للأدوات وتحديد تسيها 
التي يعبس عتها بواسطة خطوط بيائية مشتلفة ٠‏ 


أن تطور الأدوات المصنعة على العظايا وثيات أشكالها , 
قد شمل يدرجة ما يقايا الطرق الآخرى ‏ (عومغاطاء0) . 
ومن الممكن أيشا أن تحده هنا قوائم رقمية وبخاصة فيماً 
يتعلق بتقنية الطرق اللقلوازي ٠‏ 


4ه مد 


الأقالهم الكبسرى للعصصي العجري 
القسديم الأوشط 


اعتمادا على التقنيات التي قام بها لارتييه (إعاتهآ ظ 
في 1854 ف ملجا موستي في الدردون فقن استخدم دو مورتيية 
(عللقعملة عق .6 في ١1/7‏ . اصطلاح « الموستيري » الذي 


أصبسح مرادفاً فقي أددية اللصسي الحجري القسديم الأوسط 
(الياليوليت الأوسط) - 


م قرنسا ومشكلة السحثات : 


أن الموستيري معروف بدرجة إفضل في فرنساأ سيث حددت 
سحئات مثيه * العايير التي آخنت بعسين الاعتبار كانت ذات 
طابسع نمطي : هيمنة أنواع معينة مسن الأآدوات كالمتاحف 
وبالحراب والادوات المسستنة . واستمرارية بعضص آدوات 
الباليوليت الأدتى كالفؤوس واددات الياليوئيت «الأعلى مثل 
ظهور السكاكين المظهكىم + وهناك أيضاً معايس تقنئية تعتمد 
على وجود أو غياب طريقة الطرق اللفوازي + وقد مير 
فراتسوآأ بورد عحمدة سحتات موستيرية : 


م الموستري ذو التقاليد الآشولية : 


أسمي كنالك لأنه يحتوي على الفؤوس اليدوية ٠‏ ويقسم 
الى نمطين : 


النمط 1 (هم وم وفيه الطرق غير لفلوازي. 2 ويتمين 
يتنوعه ٠‏ والآدوات يمكن آن تحتري على ١‏ 7-.50/ قؤوساً » 


مه ا ع 


#527 مقاحف - هن هذا التمعل مثف عصتر قيهم القديم 2 
في شمال فى تسا ء وهو يحوي آيضناً عناصر متطورة هي إدوات 
من نمط الباليوليت الاغلى 'وسكاكين نظهشة تم الحصول 
عليها عيسى تشذيب حاد على حافة الشظية الحجرية ٠‏ 


الدمطك ب (8 وم29) تمين بالطرق اللفلوازي. الهام الذي 
يفجه نحو :تصنيع التصساأل » و يترايدا نننبة السكاكين المظهكرة 
وآدوات الباليوليت. الأعلى +« ظهس هنط السط ف نهاية' عصز 
قيرم » في جتوب غوب فرنسا ء متطورا عن التبط 1 ؛ ومحطشر؟ 
لقدوم البائيوليت الآعلى + 


ح الموسستيري التموذجي (عتدوتجو معتفاكسدمةة) : 


يضم آيضا 'سحنتين + الأولى فيها طرق لفلوازي والثانية 
يندوئهة + وتشكل 'الادوات الموستيرية ‏ الكلاسيكية' , الحسناب 
والمقاحف ذات النسب المختلفة , أهم الأدواتث يتما تقل 
الآدوات الكسنتة: ولا يوجد فعلاء لا قؤوس ولا سكاكين مظلوشّي.: - 
هذه السحنة اتتشرت مدآ في قرنسا على انتداد كل النصف 
الآول مسن قسيرم ٠‏ 


ان الوسر رى المسنتن ب (عةلمعاخصهء2 ه معتن سسمكة) : 


وهي سحنة فيها طرق لفلوازي ضعيف وتتمين مد خلال 
معايي سلبية - فالمقاسف فيها قليلة ولا وود للْقْوُوس ولا 
للسراب ولا للسكاكين المظطهشية ٠‏ ولكن الأدوات المسئنة 
يمكن أن تكون غزير* جد + هذه السحتة انتشزت في شيرق 
قرنسا وفي متطقة: جور! (وىن7) السويمرية :+ : 


2 


ن الموستيري الشارانتي (سمعتتمععمنات) دعقت اعسوقة) : 


عندما يكون الطرق اللنثورازي ضعيفاً يطلق على هذه 
السحنة اسم كينأ (وصتن0) من أسم موقع في متطقة شارانت - 
وفيها الشظايا سميكة , النصال- قليلة » نطحها غالبا أملس ٠‏ 
كما آن المشاحف مشنتبة عس طرقات. متدرجة.مثل سم راشف ةالسمك 
يطلق عليها تشديب كينا * الآدوات المسندة: قليلة وأموات عصر 
الباليوليت الاعلى نادرة ٠‏ وأبا تسط تسيناسي ‏ امومع 
الماخوذ من اسم موقع في منطقة بيرينو (ل«مومه7©) نهر يغتلف 
عن تمط كينا بوجود الطرق اللثلوازي المذي يعملي شغلايا ناعمة 
د بالعالي يكون تشذيب كينا فيه أقل ٠‏ 


م تداخل السحنات : 


ان انتشار آنواع مختلفة من الموستيري هو عملية ثها طابع 
جرئيا ٠‏ ولكثنا أبعسف من أن تقشرج ذلك كابلا" لأن 
المجموعات الموستيرية الكبرى من مواقع كومب قرينال ٠‏ بيش 
دولاز ء لافىاسي » لاكينا ء أرسي سور كور , قد شهدت مختلفه 
تلك السحتات التي تتابعت في نقس الموقع ولكن هسذ! التتاييع 
لم يكن آبدآ نفسه في كل المواقع + ومن يديد تقابلنا هنأ 
مسالة تبدل الحضارة ٠‏ التفسير الحمساري الذي طرحصه 
قىانسو! بوره يقسول يآن الأدوات الحجرية هي التميبي عن 
الشخصية الحضارية للجماعة اليشرية وتعايع السحنات في نقس 
الموقع. يشير الى أن هذ! الموقع قسد سكن » تتابماً » من قبل 
جساعات بشرية مختلقة ٠‏ 


التفسير الوظيقي الذي طرحه لويس بيثشورد («تصاظ .-) 
يطح وجهة نظن اخرى ٠‏ تعتلف من العصنيقف الشبطي > الهم 


اه 7١71ا‏ اس 


فيها ليس تصنيقف الأآدوات حسب إشكالها وانما معرفة الوظيفة 
التي أدتها هده الأدوات التي تعيس. عن طبيعة الششاط الانتصادي 
وليست دليلا' على الشخصية الحضارية للجماعة اليشرية - 


يس دراسة عدة مجموعات مصتتقة حسب قائمة بورد النمطية 
قام لويس بينفورد يتحليل عامتي (علأمعماممة عووتممق) 
هسدف الى تحديد التغيرات التي ترافق أنماطا معيئة وبالتائي 
تحديد عوامل تتملق بتلك الآنماط ٠‏ العام ل الأول (1 سدماعد) 
يتضمن الأآدوات. مسن نمط الباليوليت الاعلى : أزاميل مكاشطا 
سكاكين مظهترة , مغارز , متاق 2 دوهي آدوات قلثما تستخدم 
في الصيد وانما في صتاعة إدوات أخرى على الأرجح * فيعش 
عليها هادة في المواقع الداقة » معسكرات القاعدة » حيث تتمدن 
الانشظة ٠‏ العامل الثاني (2 “اداعاعج8) ويتضمن الحصراب 
الموستيرية واللفلوازية المشذية وغي المشذبة ومعها المقاحف , 
وهي آدوات صيد مخصتصة للصيد والتقصيب . وصدل على 
ممسكرات صيد موقعة - العامل !اثالث (3 مبواعد) يتالف من 
السكاكين المفلهشرة والرقائق اللقلوازية غي المشذية (الرقائق 
غير اللفلوازية وغير المشذبة ليست ملحوظة في قامة بورد) هذه 
الآدوات التي تتمين يكوتها غير مشذبة مسن القروض أنها 
استخدمت في الأعمال الخقيفة في القطسع وتحضير الطسام 0 
العامل الرايع (4 نانع ) يتضممن الأدوات المغرةضة ولالأآدوات 
المسنئة ذات التشديب الحاد كالرقافق المطروقة والمكاشط 
الصغيرة - هذه الأدواته. التي يعترف يينفورد يعصدم معرقة 
وظيقتها » يمكن أن تكون قد استعديت في العمل بالخصب 
والعظم ٠‏ العامل الخامس (5 سدهامدع) يعألف من آدوات مختلفة 
جدآ : آدوات دائرية الأشكال (وعتان215) مقاحقف مشذية 

الجهة الداخلية للقطعة » اليطسن حراب موستيرية متطاولة 


مل ده 


وآزاميل ويعتقد بيتفورد ان هذه الأدوات تشكل عندة صيادين 
متخصصين (والكن يأي توع من الطرائد ؟)- بينما آدوات العامل 
الثاني تمود لصيادين يشكل عام ٠‏ 


إنطلاقاً من التق يم الى تلك العوامل , يمكن آن نتتقل 
مسن تسحليسل الأدوات الى تحليل المواقع وبالتالي تصنيف 
هذه المواقع الى معسكرات قاعدة . دامة » بشكل أقل أو أكثى , 
جرت قيها نشاطات متعصددة » أو مواقع كن أو تقصيب ,2 
مؤقتعة بالضرورة , دون أن يدل اختلاف الآدوات فيها على 
أختلاف الجماعة اليشرية نفسها - 


ن بالتسار الل : 


يبدو أتنا لا تملك الآن العناصر الضرورية للاجاية على 
السزال المتعلق بتلك المشكلة المطروحة ٠‏ لأنتا اذ! أردقا أن 
نحدد الأنصطة التى جرت في موقع مأ ء يجب أن نتقب هذاأ الموق 
بالكامل » لكي نتأكد من آننا لا تنقب في منطقة أحد الأنشطة 
الممينة التى حصلت في الموقع + كما يجب تتبع الطبقات الأثىية 
المنقبة بدقة وتقل الآثار الحجرية والعظمية على مخططات ٠‏ لتد 
مس حوالي مكة عام على اكتشساف الموستيري ولكن حتى الآن لم 
ينقب وفق الطريقة التي ذكر ناها ولا موقع واحد في العالم كله ٠‏ 


في الوقت الحاضير / وكسا قال فرانسو! بورد » يجب 
الاكتفام بالقول بأن الموستيري هو توع من ه الحضارة الأم » 
التي استخدمت أدوات على الرقائق ٠‏ وانطلاقاً من هذه الأرضية 
العامة ظهرت سحثات مختلفة , ولكننا لا زلتا نجهل الدلائة 
الحقيقية لتلك السحتات - 


4أه1 د 


اودسسة الغربية : 


في الكلتر! وفي شمال فرتسا! ( في العصى الجليدي الآخي لم 
يكن المانش يفصل بين البلدين ) كان الموستيري : الأكث ! نعشار , 
هو بلا فؤّوس وفيه طرق لغلوازي ٠‏ ولكن هتاك موستيري ذو 
تقاليسد آشولية وجد في عدة مقاور , مثل مقارة بن صول 
1م88 وعم ١‏ 


في بلجيكا يقوم الموقع الشهير سباي (بوم5) حيث كشف عن 
يقايا أنسانية ضمن سويات موستيريه . واحدة منها لها سحتة 
كينا » والثانية موستيرية ذات تقاليد آشولية ٠‏ مواقع أخرى 
أعطت موستييري تموفهي ٠‏ في شمال المانيا وجد موسعيري فيه طرق 
لفلوازي » بينما في المقاطعات اضافة الى السحنات التقليدية , 
يوجد في منطقة وست فالي واعطاموع8) نوع خاص يتمييز 
بالطرق اللقلوازي لتصال وحراب غير متناظطرة حوافها مقو”سة ٠‏ 
مقاور متملقة جورا السويسرية وجور! سواب ( في أللانيا ) سكنت 
في الياليوليت الأوسط وهسىي تحشسس ‏ (تعطعم0016) 
وارتفاعها 5359 م. ق.س.ب ومغارة راتجيلوش (لءم1نععصمع) 
وارتفاعيا ١58.45‏ م+*س.٠'ب‏ يفترض أتهما غمرتا بالجليد أثناء 
العصور الباردة ٠‏ للقد أطلق على الموستيري في هذه المنطقة اسم 
« الموسشيري الألبي هه ف ويلدكيرشنلي قلطا ك1 ابلا 
في منطقة سان ل غال (الوعسونوة) عثى , أضافة الى الفشظايا 
الذي نمونجية , على صتاعة عظمية انعرف الآن أتها نشات يقعل 
دعسات الدببة العديدة العي كانت تقضي الشتاء في تلك المفاور* 


في شمال ايطائيا » مغارة غريمالدي., احتوت على مواقيد 
فيها موستيري من نوع فرأسي »2 وفي موقع قينتي (عنتفصة07) 


د ع كلدت 


في منطقة كولي سد ييل يسيع (تعته 15 1اه0) عشسى عصلى مسحنات 
موستيرية من النو ع النموذجي + كيتا » والمستن ٠‏ 


م في البرنيه الكانتابرية : 


في أسبائيا أعطت مغاور كاستيلو (8110هو0) موستيري من نمطا 
كينا : اضافة الى سحنة خاصة فيها تأثيرات أفريقية ٠‏ دلت عليها 
الفؤوس والمفارم » آسميت أحيانا الفاسكوتي (معندم همه 
وبشكل عام يمكن القول بانه من منطقة جورا في الآلب ون 
الآردن (وعسصمولجة) حتى الأطلسي ومن البير نيه حتى انكلشل! »2 
وجد أقليم موستيري متجانس في تتوع سحناته ٠‏ 
أوربة الوسطى : 
الباليوليت الأوسط هنا يتمين بصراب على شكل ورقة 
مشندبة تشذيياً مسطحا على الوجهين اسمها الألماتي بلاتسييتزن 
لممعتتمم:815) » هذه السحنة التي يطلق عليها أحياباً الألتمولي 
(معتلطناصاة) . وجدت ف جنوب ألانيا » وهي تمقد شمالا حتى 
يلجيكا وتعيى وسط أوربة حتى اليوئنان ٠‏ وأن أصل التصالٍ 
المسو*رقلة. عسنفى شل كل الورقسة » (وعمعهتاه] عتصلم8) 
قامض + اليعضن يفيده الى الميكوكي الألاني ٠‏ دفي 
تشيكوسلوقاكيا تختلط الآدوات المصنعة على الشظايا مع آدوات 
صفيرة ذات وجهين ولكنها ليس مو“رقة ٠‏ ف هنقاريا, في 
مسو ا قتع عاتا (هج32) وأرد (820) , يوجد موسدري 
مصتع ليس على الشظايا وانما على حصى صفيرة : ان الاتصال 
بين السحنات ذات الحرءاب المو“رقة والصتاعات عتى الحصى من 
جهة ويين الصتاعات الموستيرية العادية من جهة آخرى يطرح » 
ويشكل أصيل ٠‏ في وسط أورية المشاكل التي تطرقنا لها إعلاء + 


د 11 


حصوض المتوسط : 


توجد سحنات محلية على امتداد اليجحنى المتوسط » ف ايطاليا 
هناك اليو نتيني (دعتمعغدمع) وهو صتاعة على حصى صغير*ة 
قريبة من مونت سيرسيو الذي وجصسد فيه موستيري عادي ٠‏ في 
يوغسلاقيا وجدت صناعات لأدوات صقيرة ٠‏ في اليونان اضافة 
إلى السحتة ذات الحراب الموترقة » يوجد موستيري نموذجي وفي 
المرحلة الأخيرة سحنة قريبة الى اللقلوازي ‏ الموستيري من الشرق 
الأدنى > في شمال أفريقيا يوجد موستكيري له ملاميح أوربية وذئك 
في المغرب ( جبل أروده ) دفي تونس ( وادي المكاريت ) - 


[ع الشرق الأدنى المشرقي : 


يشكل الشرق الأدنى أقلينا اصيلا” والمعلومات منه كثيرة , 
قت سواء من مواقع عديدة وسطحية أو مواقع أخرى ١كش‏ أهمنية 
مثل رآس الكلب ٠‏ كسار عقيل , رأس بيروت » الناعمة في لينان » 
ديبرود » جرف العجلة كهنف الدوءارة , الكوم ؛ في سورية , 
والطايون , جبل قفزة , المفاور الصحراوية في جبال القدس 
والنقب في فلسسطين » ومنطقة الواحات الخارجية وواحات 
الصحرام الليبية بمصس » وهو افتيح في ليبيا ( دون أن تذكسي 
المغاور التركية مثل ماأغراسيك 06282210 . هدتدا الياليوليت 
الأوسط يتمين بالاستخدام المهيمن للتقنية اللفلؤازية » ومن هنا 
أعطى اسم « اللقلوازي الموستيري » وفيه الفظايا رقيقة , 
معطر ه011 3 غالباعلى شكل البييريه (عمسصحةمعع ع ببمعوطم) 
واكك حاول:البعضن اتنيين اتحتات تخعلقة > 


يد 111 


لقد حاول سكس (#ممصقطة .) تطبيق الممايين المقترحة من 
قيل يورد للموستيري الفز نسي ١‏ مع أن ذلك ليس ذائماً ممكنا », 
وهشا العمل لم يصادف إلكثي من النجاح لأنه يعرك جانياً الميزة 
الرئيسية للموستيري في الشدق الآدنى وهي الطايع الخساص 
للطرق اللقئوازي ٠‏ وبسبب رقة الشظايا فمن المستحيل استخدام 
التشقيب الفليظ من نوع كينا » وحكن!ا فقدب صنعت الأشسكال 
التقليدية كالحراب والمقاحف بواسطة التشذيب المسطح - ومن 
جهة إخرى الفوّوس تادرة جدأ وكذلك الأدوات المسنتة > وحكذ! 
يمكن القول بأن الموستيري في المشرق هو موستيري نموذجي أو من 
نوع فراسي » قيه طر“ق لقلوازي + ولكن ذلك لا يعطينا الكثير 
من المعلومات ٠‏ بعض الباحثين » بمد أن لاحظوا بأن يعض 
المجموعات لا تحتوي على حراب ولا على شظايا في مشدبة , 
أرادوا ابعكار « اللقلوازي” المتمين عن « اللوستيري » ء تبعأ لفكرة 
بروي القديمة ء لكن التتائج لم تكن ميهرة + 


انطلاقا من تعريف الطرق اللقلوازي الذي يهدف الى انتاج 
قطع لها شكل محدد سلفا » فقد اعتبرت حديثاً أشكال تلك 
القطع معاييرا في التصنيف , وهكذا تم تمييلن سحتة فيهأ حراب 
متطاولة وآخرى فيها رقائق عريضة وثألشة فيها راب ذات 
قاعدة عريضة - هذه السحنات تتأيعت وقق هذا[ النظام في جبل 
الكرمل وفي يبرود - ويبدو أن طرق التصبال اللقلوازية هو في 
هذه المنطقة قديم قملا” ٠‏ آكثي الى الشمال يصبح النمسوتج 
مختلفا فالساحل السوري ‏ الليناني عرف متذ العصر التيريني 
سحنة الشسظايا العريضة التي تعاصر صنامات انتقالية 
هسي الييرودي وما قيسل الأورينياسي والعاصودي التسي 
عرقت في هذه الماطقسة » ينفس السوقت ؛ من جبسل 


بت 117 حم 
اجيم 


الكرمسل وحتى الكوم ٠‏ إكثس الى الداخل على ضقاف 
القرات وفي الصبحسياء السورية تبهو الأسمسور مختلفبة 
أيضاً وهناك صداعات قيها طن ق أكثن خشوثة - وهكذ! في اطار 
المنطقة الواسعة التي تشكل الشرق الأدنى توجد أقاليم أصفي ٠‏ 


الشرقان الأوسط والأقصى 98 


اللفلوازي ‏ الموستيري يمتد على طول الضفة اليمنى للقرات 
وحتى كربلاء في العراق ولكن لا يبدو آنه قد وصل الى الجتنوب 
الرافدي ٠‏ مناطق طوروس وزاغروس سكنت من قبل مماعات 
لم تستخدم الطرق اللفلوازيء الموقع الآكش شهرة هو مغقارة 
شانيدار التي وجدت فيها عظام بقرية + 
أبعد الى الشرق لا تمرف الكثبيير وحضارات نجاهو تبغ 
(عدم كهجول في جساوا! وفين (صعم في الصين » التي لا تعرقف 
تاريغها يدقة ,2 يمكن أت تكون قد أستمرت حتى هذا الفصر ٠‏ 
ومين الهقسروري أن نضيف هنا النبواسي (موتفويم) 
في الهند وحغضبارة (وردوس (02009) في الصسين دفي أسسماع 
لحضارات لا يمكن أن تمكس شيئاً محددباً فعلا” - 
اقريقيا الشرقية واقريقيا الجنوبية : 
ان صناعات إلياليوليت الأوسدطك التي تدهل في إطيار 
« العصر الحجسري الآدسط » الافريقي هي فاليا مصنئقفة 
تحت اسم الستلبي (معنووط10ة8) الذي يحوي في الواقع 
بعضص المجموعات تضم عنمير! لقلوازيا لإ يمكن أهماله 
كما في جدوب إفريقية » ومجموعات لأخيرى لم تمرف العنعسي 


هس 1(4اه 


اللقلوازي كما في اثيوبيا حيث القطسع فين الممبدعية على 
إلوجهين هي السائدة - ومع ذلكٍ مهباك أرضية مشتركة هي 
اجتمام الأيوات التتمار 2 0 والقوا ) وظهود الحببرابي 
المتبوعة ٠‏ بيضها تشذيب على طهر القطع مبافسرة 
على شتكل خراشف ١1ل‏ هي تقسبه الحراب الموستييبة 
الكليبية :"وبنضها الجن له وعد أملمن 7 » ظهيه مقشور بالكايل 

بواسطلة حقدين مسطعح وهناك أبخيرا أتواع مصتعة بالكامل على 
الدجهان * ومن المحتمل أن تكون هبذه الأتواع ممثلة 0 
زمتية مختلفة + لآن المجموعات الأجسيث هي التي اجتسبوت على 
الجراب المصنعة بالكامل على الوجهين : 0 فإن صناعة 

لبي لهرت متق ١ 2١‏ ألْفِه سنة ( بجيرة زوأي ) وإستمىرت حتى 
"6,٠٠‏ سنة ( يفارة بورك ب اييك عاوهممه< ) . 


10 الانسان وتمط الحياة : 


لقبسه ملشييف يقبي السباليبوليبت الأوسسط 
عموما تحت نوع أطلق عليبه الانسان العاقبل النياندرتالي 
(متعصع لمظ م0 تس معفم ممع أصو ه102  .‏ أتى هذ! الاسم يميد 
اكتشاف هب 45م في مغارة فيلدوفن . (رء#مطلاء5) 
في وادي 0 ذاك لم يكن الاكتشاف الأول لهذا 
الانسات أذ آن جمجمة له وجسدت ف متطقسة جبل ملارق في 
يسنة ؤكه١ ٠١‏ 


إح الشكل - (ملعهامطم880) : 


لقب وصف شكل إتسبيان النياندرتال اعتيادا علي اللقسى 
العبيبة التي أقت من في نسيا, المانيا , بلجيكا , وأيطاليا 


ات 58( ات 


ويخاصة من الهيكل العظمي لعجوز وجد في موقع شابل أوسانت 
في كوريسلن نم0 0ه غطلو5 صتلمه ]1ل ج022) .جمجمته عموما 
علويلة ومنخفضة مع انتفاخ في منطقة الصدغ . عظم القرزال 
يبدو » اذ نظى اليه من الجاتب , ماثلاء على شكل كمكة , عن 
الحواجب » يادق فوق العيون , الوجه عالي وبارز الى الأمام ,2 
الأسدان آصفسي من أستان الهومواركتوس ولكتها أقوى مسن 
اا - مجم الدماغ يساوي أو يزيد عنه لدى الاتسات الحالي * 
وهو يمعدل 117٠0‏ 15-0 سم" عظام الهيكل لها سسطوح 
مفاصل عريضة وهي أغلظ من عظام الانسان الحالي ٠‏ وقد 
هلن لرمن طويل ٠‏ تحت تاثي اعتقاه مارسلين يول 801 .04 » 
أن إنسان النياتدرتال كان منحني القامسة » لأن انسات شايل 
أوسنت كان مصاياً بالتهاب المفاصل مما أدى بالضرورة الى 
انحناء قامته ٠‏ ولكن ذلك لا يشمل كل أتواع النياندرتال الذي 
سار منعصب القامة مثلنا تقريبا © 


لم يحمل كل الناس ؛ قي الباليوليت الأوسط , الصفات 
النياندرتالية بنقس الدرية ٠‏ الأنواع الأكش شهرة منهسم 
( شابل اوسنت ء لافرراسي + لاكينا في فر تسسا » مونت سير سو في 
أيطاليا » العامود والطايون في فلسطين ) تصدف أحيانا كا ثمامل 
كلاسيكية ٠‏ الى جاتبها توجد اشكال أكش تطورا , مثل هياكسل 
جبل ارود في المغرب وجبل قفنة في قلسطين + كما أن الهياكل 
التي أتث من شرق افريقيا ومن الشرق الأقصى كانت مغعلنفة 
عن بعضها يشكل واضح ٠‏ 


من المحتمل أن سكان أورية وشمال افريقيا والشرق الآدنىء 
قد شكلو! قبل ظلهور النياتدجال الكلاسيكي فرهاً من نفس الطيئة 


كاك سا 


الوراثية العامة * ؤيدءا من ذلك الوقت ظهرت مجموعات عديدةء 
لبعضها شكل حديث ٠‏ بينما صفات يعضها الآخل قديمة ٠‏ وهي 
ريما تمثل تكيغا مع القلروف المناهية الباردة في عصي قسيرم »2 
اذ أن العزلة الجغرافية للتيادرتال الكلاسيكي ؛ في نهايية شيه 
القارة الأوربية » قد أدت الى أزدياد تخصص ذاك التوع - 


بح نمط الحياة : 


لقد مارس النيا ندرتاليون » الكلاسيكيون أو المتطورون » 
على ما يبدى نمط حياة متشايه + وهم مثل آسلافهم أقاموا على 
ضناف الأنهار بحقاً عن الطرائد وعن المواه الأولية وحق 
يستفيدوا من المقاوى التي قامت على طول الجرونف الصخرية* 
ولكنهم بالتاكيد كانو! أكش استقلالية وتحن نعكر على مواقيهم 
على السطوح الفاصلة بين الوديان - واختارو! غالبا المناطق 
المحمية من الريح والتي ميرعان ما توضعت فيها ترسيات 
اللويس + 


و البسسوت : 
سكنوا المغاور: والمناطق المكشوفة , وآثار المساكن هي من 
الآن فصاعد! أكبس كثاقة ووصضوسا , وتدل على جهد جديد 
في التعرف بالملكان - أن البيوت » في العرام , الأكش إهمية 
اكتشفت في [أوكرانيا على ضفة تهى الدتيسشس (6وولدمم . 
فقد تم في موقم مولودفا 1 7 2مله001 اعادة تركيب 


كوت بيضوي إبعاده ٠١‏ *« لامء جدرانه عن عظسام الماموت 
الكييية « بيتها ١7‏ جمجمة مكسرة , 5 عظماً مسطحا ( للكتف 


عب انهه 


آف الخوهصى) 5١‏ عظها طويلا- للأطراف الآمامية والغلفية . 
غ١‏ نابا و © عظام فك كما عشي في موقع مولؤفؤقفا 7 على كوخ 
لكده محفوظ بدربجة آقق ٠‏ 


ن المنناطدق المتخصصة د 


من الصعب تكوين فكرة حصن طريقة توزيغ داخل بيوت 
السكن ٠‏ فقد عشي على الكثر من المواقد لكن .لم يدرس الآ 
القليل منهاء وفي حالات كثيرة لا نميف قيما أذا كانت [شار 
السواد في المواقع هي تقاط التاى الحقيقية آم مكان تفويغ رماد 
الواقد ٠‏ ولكن ييدى آنه من الممكن تميين نؤوعين من المواقت ٠‏ 
الاول مواقد كبيرة ويمكن أن تكون قد استخدمت من قبل سكان 
الموقع جماعيا - والثاني مواقد صغيرة متجبعسة قالياً قسوب 
بعضها » بجوار كل نوع من هذه المواقد جرى تمط محدت مسن 
العمل دلت عليه الآدوات الغزيرة بشكل خامى + وقد قسكرت 
تلات المواقد على آنها مناطق توقف أقراد من الصيادين أثناءم 
رحلاتهم المؤقتة خاريج معسكرات القاعدة + 

مغارة « الضيع » في آرسي سوركور » يمكن أن تكلؤن معسكر 
قاعدة من هذا التوع ٠‏ وقد كشفت التنتيبات عن وجود مكان 
هركني . آرضه غنية باليتفسج والسردس , كما أن الآدوات 
كلاقت قليلة نسبياً » فيمكن أن يمكل هذ! المكان المركزي منظفة 
اسشراحة وتوم ٠‏ أحاط بهذ! الكلان كن كل جوائيه ست نؤلف 
من بقايا عظمية وخضي وفظايا مما يدلا على وود منطقة 
هامشية القيت فيها الفضلات ٠‏ كقد سكنت كلك المنارة » يسد 
هجرها من قبل النيا تدر تاليين ١‏ النضياع المتيي تركت فيها طبقات 
مسق الررث المتعيس . ما ثبث القياتدسطليرن أن اقاسوا 
فقوقه ثانية ٠‏ 
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ج نظام التفنية : 


البقايا الفظمية ندل غلى أن الوجية اللحمية احتلت مكاناً 
مانا في الفظام الغنداتي ا الذين أصطادوا الملوائد 
الكبيرة كالماسرت ووحيد الشرن والشور * 


الممسارسات الحضارية 


عرف النياتدرتاليون + لاول هيرة : اهتسامات تجساوزت 
الحاجات الاسععمالية للحياة اليومية ٠‏ 


ن القيسور : 


تدل القبور + مع آثار محارسة الشعائى , تدل بشكل واضح 
على أن الميت كان 00 حاسة * وهتط! يثسر بدوره 
كثرة الهياكل النياندرتالية التي بقيت محفوظة بشكل جيد ٠‏ 


بين آعوام 1971194-04 اكعشقت » من قبل السيد بدني 
(ودوسروط .0©) مجموعة معبثرة من القبور ٠‏ القين الأول وجد 
عام 15-5 ويعود لرجل دذن في وضعية مثنية رأسه متبه نحو 
الغرب ؛ في حفرة مغطاة بثلالة حجار مسطخة » وسعه عدة 3 

عظمية عليها آثار استعمال ومجموعة من الأدوات الصوانية 
الجميلة ٠‏ زفق السنة التى تلث آدت الحفرياث الى العثور على 
قبى امرأة في وضعية مثدية أيشاً ولكن رأسها متجه نحو الشرق* 
وق عام «لخذ+ كشف عن عفرتين دائريتين مملوءكين بالرماه » 
تحت سوربية آثأرها من توع موستيري فراسي - وجدت في 'الحفى تين 
آجزاء مفعتة جمد! لعظام طقلين #عمارهما * ب © سنوات » 


فح 1 ايه 


وآدوات مشفولة بعناية خاصة ٠‏ وبين أعوام 1!1911١1؟19‏ 
كشف عن ثلاث حص بيضوية ٠‏ اثتتان متجهتان شرق غرب , 
والثالثة شمال هس جنوب ٠‏ وقد فسشرت هله الحفى على أنها 
دلائل مراسم جنائزية + ريما وضعت فيها فضلات الولاثم التتى 
رافقت مراسم الموت * 


في عام 147١‏ لم تعد تظهن الحفر وانما الاكوام العرابية 
التي تم تحديدها ضمن الطيقات ويلغ عددها تسعة + ثمانية 
منها كانت فارغة والتاسع فقط احتوى على بقايا طفل صغير 
جد1 حديث الولادة » ريما جنين ٠‏ الاكتشاف الأحي : في 21511 
تألف من مملسلة من الحفر واحدة منها » مقطاة ببلاطة مثلتسة 
الشكل تزينها أشكال كؤيسات طبيعية » احتوت على طقل عمره 
5 لس 4 ستونات » كان جسمه في وضعية مثنية » ومقطتّم » راسه 


دفن في الحقرة ذاتها ولكن يجائب أجزاء الهيكل - 


أن مجموعة فراسي ليست الوحيدة » قفي مغارة الطابون 
في فلسطين كشف عن هيكلين في السوية © التي تسبت الى 
الحضارة التياسية ٠‏ 


العائت لحلك النهور - دمن الاكتشافات الاكش شهرة + الطفل 
الذي عمره 8 سنوات الذي اكتشف في عام 1594 في موقع 
تيقسيك قاش (طامه علنطءه2) في أوزباكستات ٠‏ .ومناك 
الاكتشافات الذي حصل في 1974 في منارة فوتاري (جماغصية) 
في منطقة مونت سيرسو » رهم آنه ليس قبرآ لكنه يدل على 


الا الا 


سلوك -خاص تجاه الموتى ٠‏ فقد كشف في تربة سليمة عن 
جمجمة وضمت على قاعسد2 ليئيسة في منتصف داشة منظئفة 
من الأحجار ٠‏ 


من المبعوية بمكان تقسير كل هذه المكتشفات بشكل دقيق » 
ولكن لا بد من التاكيد آنها. تدل على مشاعصى نايعة من الاعتقاد 
يدور المتوفى بعد موته + هذا الدور الذي يتطلب وجود 
الأدوات والطعام وأشيام غسي استعمالية كالوروة أو مدكايسيح 
الحيواتات > ان الحديث عن أثار بالمىاسم 2 التي ريما تضمنت 
ولائم جدائرية يدفع الغيال الى تفسيرات تثي اعتراضات أكيدة- 
ومن الأفضل عدم الابتعاد كثير] في التفسيي والبقام اذا أمكن في 
جدود الوقاشع 4 ألتي تكني لأن تجملنا نتعرف على وجوه عالم 
فكري قريب منا » ميقته إلتعاون الانساني * وقيور الأطفال 
والشيوخ وذوي الماهات , الدتين أحثاجوا المساعدة حت 
استطاعوا الاستمرارية في الحياة, تدل على مججمع تخطى مرحلة 
النرينة الفردية والآنانية الخالصة + وقامت فيه صلات بين 
الموتى والآحياء - ومن المحتمل جسد! وجود نظام معتقدات » 
يصعب تجاهله ء راقق تلك المراسم التي تكتشف آثارها ٠‏ 


مع عسادة اللب : 


أضيفت الى الافتسامات الروميية لانسان النياندرتال 
« آعمال » مال الباحثون الى اعتبازها تدل على عيادة الدب ٠‏ 

في عدة مغاور مرتقعة كثي! , في جبال الألب في سويسر) , 
آد في بآثاريا عش على اكتشافات غريبة ٠‏ فالأجزاء الغلنية 
مغسارة دراخن لوخ «ءه1معطءد:0) التي ترتقضع 1526م 


71م 


فس - ب" اعمتوت على طمائر عظسام طويلة لدب المقفاوز ء 
مو ضوغة في معتاديق عجوية < أحد هذة أتمحتاديق أحتوى على 
سيعة جماجم ديبسة ,2 كمسا وضعت جماجم اشرق على يلافلات 
حجزية على امتداد الجدران وفي الأعشاش الطييمية للمغارة ٠‏ 


وهناك جمجمة هب صفي قسد وطست قوق عظمين طويلين 
يدردان لدب كين ومتاك أيضا عظم فخن لدب غير وضبع بين 
عظلاح وجنعيه ٠‏ دفي مغارة بعرشرلك «علطقطميةئو8) في المانيا مث 
على جماجم دببة في أعشاشى البدران . وكذفلك كان الحاك في 
مقسارة مالن وقتهول ولطمطووعمعزوة) في الحسيا ‏ 8-20 


ق > من *ان* 
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ان بعض الباحثين : ف *كوبي ‏ (و8506 © [آ. ل غوران 
لصصطءسه6.أم2ه .1 .3) يعتقدون أن هذه الاكتشافات مأ هي نه 
أاهرة طبيمية محضة < ويقولون ان الدبية الضميفة 3 قد لجيات 
إلى تلك المغاور في فصل اللشغاء وماتت هنأك » وان الجيتن* قد 
داكت فا المنينا + ثم عادت الدبية من جديد » في الشقام الذي 
تلا عظام اديه التي ماتت سابقا + فتجمعت تلك 
لم ا طبيغي على 0 1-0 * وبما أن الجماجم 
ليها 0 أكثر 2 فقد وصلت حي شقوق تلك 
المغاور ٠‏ ولكن آخرون ٠‏ و. شميدتث (النصط5 .7 > 1. غاأس 
فطهة© .8) يظفرن بآن الأمى يتخلق يمسارسات جدائرية ذات 
صلة بعبادة الدب كما تفسل شعوب الايتورس (منافوتة) أطالية ٠‏ 


17د 


الثميل السادس 


العصى الحجري القديم الأعلى : 
7806003 مه د١٠‏ ق.م) 


البيئسة : 


لقد أعث ساليل غبار الطلع الى الحسول على لوحة , 
مبسطة قليلا”. تلظهر آووبة مغطاة كلها ينوع من أشجار التوندرا 
القطبية ٠‏ ونغرف الآن أنه قد حصلت » على امتداه الأر بعين ألف 
سعة الماضية ٠‏ تقليات مناحية بلنث سؤوالي العشرين * ؤيجب 
آن تذكي بآن المناطلق الجنوربية من الكترة الأرضيةء مثل متاطقناء 
لم ثعرف الليل الطويل ولا ميلأن الأشعة الشمسية كما في المناطق 
المالية + في القغرات المستشرة الاكش حرإرة أو الآكش رطوية 
أزناة الغطاء النباتي ؤثكائرت الأشجار * وقي المراحل الآكثر 
جنقاها ويرودة خراجهت ٠:‏ آحياتا , الاشجار والدباتاث المعتدلة , 
بيتما تقدمت إشغار السقرب مثل “الآرطماسية لوعةةمصصة) 
والتياتاث الشائكة (ونزملمغطع) ونباتات ذهرة الشمن 
لمقصغط سهناة83) . 

ان هذا العصر قابل للتاريخ الموثوق يواسطة القحصم 


371 بعد 


المشع ,.١5‏ مما سمح لنا بتشبيت الاطار الزمني للتقليسات 
المناضية و يمعرفة تتابع الحضارات بدقة كافية * ومع أن سنوات 
الحم المشع ١5‏ ليست ممائلة تمامأ للتقويم الشمسي ولكنها 
تعطي الومن التقريبي للمرحلة المسروسة - ومن الأعضل اعتماد 
حساب قريب لنا ولالتعبس عنه بتاريخ قبل المسيح من خلال 
الرمل لعن (بالحروف الصغيرة) (اوتيرإن عمووانط) وهو تاريخ 

في؛ نهاية المرحلة الدافئة المسماة هنفلو (واععمع1) في حوالي 
-<-ظ8 قم يدا عصير +يرم ١‏ (11] :ا) البارد الذي 
فصلته مراحل دافئة حصلت في حوالي 18-٠‏ ق.م (المرحلة 
المتاهية المسماجٌ ارسي الإتحية) ثم في 786222 9022( قم 
(مرحلة ستلغفريد ب (ذا لعلم]1[فاع) وفي 7١١٠١١‏ ق.م (مرحلة 
#ورمسيسياك (حهة) ‏ دون أن تعد المراحل الأخرى الكثيرة 
ولكنها اقل همية ٠‏ يعى العصي المداخيالفاصل» لاسكو («نام1.85]) 
قي حوالي 16٠٠‏ ق.م يد[ عصير فيرم الرايع 1307١‏ ونا للا 
الذي انتهى في 8٠٠١‏ ق.م وهو زمن بدأ فيه عصر الهولوسن 
الدافيىء الذي نعيشه حي الآن ٠‏ إن قيرعالرايع هو عصير يارت 
قصلته مراحل دافنة هي مرحلة بوليتخ (ود:1إن8) المؤرحة بين 
1٠١٠١ -١١5-‏ ق.م ثم مرحلة الروده (3قيولاة) الواقعة 
بين --58 7ب 88-0 ق.م ٠‏ بينما أطلق على المراحل الباردة 
التي فصلت بين تلك المرحلقين الدافكتسين اسم درياس 
١‏ #25 (1,15,2111 وهووص) سن اسم نبات وردي 
(هلهغومماء0 عمو0) يوجد في متطقة التوتدرا في الآألب ٠‏ 
إن هذه الصورة المناخية » مع يعض التعديلات حسب المناطق 
الجغرافية » تشمل كل أوربة - ولكنها اقل وضوحا في بناطق 
أخرى بسيب طياب التحاليل النباتية الكاقية * 


اس 1174 سه 


الوحيش الذي عاش في تلك البيئة كأن في جنء كبير دنه 
مختلف عنه الآن + ولكن اكلات العشب الكبيرة التي تعيش في 
المناخج الياره استمرت في أوربة : الماأموت» وحيد القرن الصوقيء 
دون أن ناكس الرئة * يضاف إليها في م راحصل البرد الشديد 
حيوا نات أخرى آكشر تخصصا: الثور الممستك والظبيواللاموس 
(مقلاه0 ة وصتصدمع.) والثعلبالقطبي والآر تب الثلجيويعضص 
الطيور مشل البسوم والحجل ٠‏ 


إن الأنواع المعروقة مسن منطقة الالب وصلت جنوياً حتى 
الدردون والى «الحدود الجتوبية للحوض الباريسي يل وحتى 
منطقة بروفتس * وعندما سأد مناخ أكثى دفنا ء في المراحل 
الفاصلة » فقد سادت الأتواع الحيوانية التي تعيش في المنانم 
الداقىء مثشل الشور ء البيزون ٠‏ الغزال وبخاصة الحصان 
وبا مقابل فان آكلات اللحوم القانصسة مشصل الدب ,2 الضيع 


وآسد المناور قد الحتفت بسرمة ٠‏ 


2 الانسان : 


الانسان الذي عاش في تلك البيئة , هو من هنا العصى 
فصاعد! » من النوع المعاصر وقد أعطيتاه اسم الانسان الماقل 
العاقسل (ممء:ممة ممعامدة ومروكتن . إن ظهوره لا يتوافق 
تمأما مسسيع بدؤية الباليوليت الأعلى لأنه وجد قبل ذلك بقليل 
في موقع قفره في فلسطين ١‏ وبلا شك في أفريقيا الشرقية أيضأء 
وبعد ذلك بقليل في فرنسا ء ولكته يعتبن يشكل عام النوع 
الانساني المميكن لهذا العمس ٠‏ زد على ذلك أنه في يداية 
فسيرم 2م قد وصصسل [وسعىاليا غازيا العالم الجديد + 


اح 1786نت 


ا نمط الحياة ب التقدم التقني : 


في كل مكان هت تقر يبآ يجري التاكيد على الأدوات التي أصيحت 
أكث. خفة + في بعض المناطق يقيته تلك الآدوات تمع على 
الشظايا ولكن في منابلق كثيرة أخرى ظهن تمط يديد في © 
الجن يبكتن من الحصول هلى قطع طويلة رقيقة لها سطيح 
ضيق تسمى التصيال (وممدم ‏ 


هذه النصال دعتمت الأدوات مع أنها معروفة بالتاكيد قيل 
قيل ذلك يوقت طويل الا آنها في دنا الهصىر قد تزاهيدت ٠‏ 
الكاشط إمبيحت لهأ جيهة دائىرية بمصنية من خلال تشسذؤيب 
مجتوازي بدرجة أو يأخرى ؛ ولا بد أته] 0 
بالغيببي والعظم والجلب - الأزاميل لها رأس ضيق عامسوي 
يشكل مام على حسيها وخصصت لاحباث الحزوز الضبيقة 
والعميقة في الواد الصلبة ويخاصة العظم وريما الخشبب - الى 
ذلك تضاف المخارز وآنواع مخبتلقة من الحياب ٠‏ 


وتطور العمل في الحظم وفي قرون الايل والماج ٠‏ صنعت 

دن هذه المواد أشيام بسيطة مثل المخارز والرماح وآخرى اكش 

تمقيد!] مثل الحصريون (ووممن1) والعصي المثقوبة ٠‏ هذه 

العصي أعتبرت سابتا إشارة القيادة ولكبها الآن تمسر كأدواك 
مخميمة مق أجل" تقوايم ٠‏ تجليس . الأدوات العظيمة و الغشبية ٠‏ 


| التاقلم : 
اعتباد! علي تسب الأدوات المغتلقة وعلي وحجصود [توالع 
معيتة منها إمكن التوصل الى تحديد حضارات هذا العصر بدقة 


عد 1434 3 


أكين منها في الباليوليت الأوسط ٠‏ ولكن مهما كانتت خصوصية 
كل حضارةء هناك صفة عامة قطبع هدق1 0 
المتعددة والخفيفة الأكش فاعلية التي تدلٍ على تكيفا أفضل مع 
البثية واستقلال آكشل تنظيما لها + كما يلاحظ أن الصيد توجة 
نحو تفضصيل أنواع مهددة : الرنه في فىنسا وفي شمال أوربة , 
المأمرث في اوكرانيا والماعز البري في لبتان + 


التقسيمات العامة للعصر الحجري القديم الأعلى : 


يلاحظ + على امتداه هذا العصر وحضاراته اأختلفة في 
يتف المناطق نوعا من الوتير* المامة التي تعطي لهذ! العصار 


اي عصيك اللسية ‏ * 


خاليد!ية تتمين يظهور عنامسر جديدة تتمثل في صناعة 
التصال والصتاعة العظمية التي ظهرت على خلفية أدوات عمبي 
الباليوليت الأوسط ء المصدسة على الرقائق ٠‏ ثم حصل الانعقال 
الى الباليوليت الأعلى وبشكل مستقل في مناطلق مختلفة من 
العالم ٠‏ اذ توققت تآثيرات الباليوليت الأوسط ليسود الباليوليت 
الأعلى ويعه حطسارات عديدة ماشت على أوتسداه عصي كسيرم 
1 ويداية قرم 19/7 وذلك حسب المناطق ٠‏ وأخيرا في عصير 
فيرم الرايع ء في حوالي ١6٠٠+‏ ق.م حصلت سلسلة من التفيرات 
وبخاصة ظهور الأيوات الميكروليتية مما مهكد لانتهاء الباليولييٍ 
الأعلى وظهور حضارنات جديوة ٠‏ 


- 


أقاليم العصيى الحجري القديم الأعلى 
7 متطقة فرانكو ‏ كانتابري : 
في هذه المنطقة تم التعرف لآول مر“ على آثار الياليوليت 


الأعلى وذلك متذ منتصف القرن التاسع عشي + ومن منطقسة 
شارنت في فر نسا حعى ليون في اسيانيا تنتصر المواقع يكشرة 
عسي عادية : 


ن العضسارات : 


ان تموذج التصتيف الحضاري المتبع حتى الآن هو الذي 
وضعه ه ٠‏ يروي منف ٠ ١911‏ كما أن تضوج وباتضاح هذا 
التصنيقف الحضاري لتلك المنطقة في هذا الحصمر كان له تتائسج 
مزعجة » لأنه اعتلمد بشكل شامل وطبئق على كل الصناعات 
الحجرية سواء في إورية أو في الشرق الأدتى » دون الأخذ بين 
الاعتبار يأنه ليس عاماً » بل على العكس هو تموذج استثتائي 
لا ينطبق الا على منطقة واحدة فقتط * 


لقد غلهرت المجموعات الأولى 2 التي أحتوت على عسدد 
كاف من العناصر الجديدة التي تميزها عن الموستيري ؛ في عصر 
هتعفكو القامصصسل « وتم تمييدزهاتقي مقارة في (وعغ) 
في مسوقعع شاتليسيرونت («متعمادعقده) في اقليم اليه 
«عنالق وأطلق عليها الشاتلييروني ٠‏ 


الأدوأت الحجرية الشاتلبيرونية تحتفظ يالكثس من سقات 
الباليوليت الأوسط مثل الطرق اللقلوازي والمتاحف والحسراب 


لاللم1#ةا ا 


الموسعيرية وذلك يتسب مختلفة ولكتها أحيّاتا هامة ٠‏ أما العنامر 
الجديدة فهي ظهور التصال وتزايد [نماط أدوات الباليوليت 
الآعصلى كالمقاشئط والأزاميل والشغل في العظم ٠‏ والآداة 
التموذجية هي حربة حجرية مصتعة على تصله أحد جوانيها 
مشدبتشديباً حاد! بشكل أعطاها ظهر] معوتجادسكين شاتلبيون» 
(دمنممو م أهنقط0© عك مسنوعنه0) . رمن جهة ثانيسة ظهمييرت 
الاهتمامات الفنية من خلال أدوات الريئة كأستنان الحيوائنات 
المثقنوبة وأقراط من العظم أو من العاج وقد عش في مدخل مغارة 
الى نة ء في منطقة ارسي سور كور على آثارٍ مسكن من المحثمل 
أنه أسعتس مستغدماً زمنآ طلويلا” حيث وجدت قيه عدة أكواخ 
داثوية ؛ من الحجى ومن أتياب الماأموث ؛ أرضياتها مشر*بة 


بالننة العسي ناذه 


ان المواقع الشاتلبيرونية نأدر* وتتوضع بين منطتة الوان 
(وعتنده.]) وكا تسسا بن (وع«طهاصع0) . ويمكن أن تعود جذور 
الشاتلييروني ألى الموستيري ذي التقاليد الآشولية » والعناصر 
الجديدة التي ظهسرت هي ربما من صنع مجتممات لا زالت 
نيائدر تالية ( كما دلت على ذلك مكتشقات موقع سان ب سيزير 
(عستمين 0 جد يو5) ١‏ 


الحشارة الجديدة التي تعود الى الباليوليت الاعلى المكتمل 
الظهور هي الأورينياسية ٠‏ وعلى العكس من الشاتلبيروني 
فان الآوريتياسي الذي جلاه لا'يبدؤ أنه محلي في جنوب هرب 
[وربية + واسم الأورينياسي مأخوة من موقسع أورينياك 
عمموددة) في متطقة الجأرون الأعلى #دمسدهة) الذي 
تقب في 187٠١‏ ؤإالذي نستبت ؛' سابقا » كل الصناعات الحجرية 
العي وجدت فيه للأوريدياسي مع آتها تعود لحضارات مغعلفة 


114 تت 
عاك 


بما فيها الشاتلبيروني ٠‏ وقد اظهر كل مسن ى ٠‏ يروي ثم 
. بيروني أصالة الأورينئياسي وميزو! منسه هدة رامل مسن 
ااه « الآدورات الحجرية الأورينياسية ليس فيها تأثيرات من 
الباليوليت الأوسط وهي تثالف من لمبال سلحها صغير جبدآ 
دقيتة وسقطيها معوج , مشذية حلى جوائبها ٠‏ تقديياً ماثلا: » 
على شكل حراشف السمك طاليا تسمى التصال الأو رينياسية 
(وعصصعاعمصواننة ومميد. 1) التي يحمل يعشهسا آحيانا فر سا 
عريضة متقابلة تسمى النصال المغلمرة (وعةابرصدم؟» معصده) 
والمكاشط أكثى عددا من الأزاميل ظهرت منها إشكال بخاصسة 
مصدمة على الرقائق أو على إحجار صغيرة عسن خلال تشديب 
لصيلي > 6دلقاافصه] عطعيوهمه) تسم المكاشط البسارزة 
والعساليية (دممممه0 وعامعوي0) . 


لقد بدا انتاج نصيلات يشكل منتظم ومن المحتمل إن تكون 
المكاشط المالية (البارزة) توهاً من النوى المخصصية لاستخراج 
النعنيلات ٠‏ بعضصس تلك النصسيلات مشذبة على السطع الداخلي 
اتشنديبأ شبه حاد وقدأسميت نصيلاتديفور صووايات دعاصم 
ويوجد ايضاً توع خاصىو الأزاميلالمعتوفة (#بودناط ماعدو8) ٠‏ 
لأآن حدتها العامل مصنع عبس طرقات ازاحت نصيلات ملتوية ٠‏ 
الادورات العظمية منوعة بينها مخارز : عصى مثتربة » ملارق 
(مءاتطوص8) ويوجد أيضنا رماج كان لهسا على امتداه بسداية 
الأورينياسي ( الأورينياسي 1 ) قاعدة مشطورة مسن أجل تسهيل 

تثبيت قبضتها ٠‏ وقيما بعد (الأورينياس ) [صبحت مسطحة 
جسد] وشكلها لوزي - 


إذا كان الاورينياسي الأول قد ظهن في متاخ واضح البىودة 
فان الأو ينياسي الثاني أتى في مرحلة تحسن متساخي آأسميت 


1ه 


عمس آرسي 78٠٠١(‏ سنة ق.م) مع أن الماحل النهائية من, 
الأورينياسي مغروفة بدرجة أقل - 


أن القبور الأوريئياسية هديدة من [كثرهأ شهرة الشخصان 
الصغيران في الحجم النذان وجدا في,منارة الأطفال في قريالدي 
(للمصستيع) قرب منتوث (بروغصه04)في.ايطالياء واللذان صتفا 
كن نوج + في منطقة أيزيزي في ملجا كرومانيون (دممعمتقمته) 
عش على خسة هياكل تم على أساسها تمييز عرق بشري أحسد 
أسم هذا الملجا ؛تصف بالحجم الكبي وهو قريب من الانسان 
الحالي « وهكننا يجب علينا التاكد مسن احتمال وجود أنواع 
بشرية مختلفة ولكن متعاصيرة » مستخدمين تظرية الأتظمسة 
للوصول الى قهم تلك الحالة + 

في حوالي 71-٠‏ سنة ق.م ظهرت حضار2 جديدة مليثرلته 
لأول'مرة في السويات المليا في موقع لاغراقيت (عغاميهم6 1.2) 
ف الدردون وأسميت الغرائيتية ٠‏ وهذه الحضارة تتميق بطريقة 
تصنيع للآدوات تؤدي ألى الحميول على تمنال لها ظهن محفتسر 
مسن خلال ,التشذيب العالي ٠‏ والحرية 'الغراقيتية .لها ظهر 
مستقيم عكس السكين الشاتلبيوني ذي الظهنى المحدب + 


إن الغراثيتية حضنارة مركبسة مثيكزت فيها. عصدة سحنات » 
اعشادا على اظلهوىر أو اختقام آتواع من الأآدوات النموذجية ٠‏ 
وتعاقب هذه السحنات المختلفة لا يبدو واحدأآ في مختلف المواقع 
ولا تعلم حقيقة العلاقة مثلا بين السويات التي ضمت السهيمات 
(معتعطعة1ع) (و أزاميل توع.« نوأي » (وع !اندم عطذ عصتحت8)» 
آو عراب نوع قفون ب رويبسيل معطم عدوم ومن المجتمل أن 
لا يكون هذ! التعاقب واحدآ وانما مثالا" آخى على التطور 


٠ الموزاييكي‎ 


0 


وهذه الطريقة الأقضل القهسم المجمرعات الشاتلبيرو نية , 
الأدرينياسية » والغرائيتيية - وفي كل الاحوال فان ظهسور 
تقنيات الحافة المطروقة (اخاهطه لره) , دقع بدني لضم 
الشاتلبيرو ني الى الغرافيني في تقليد واحد أسماه اليرينو ردي 
اتلس نيك ونيف . وهذه نطرية قبلت ثم حور بت 
أعيف اعتبارها - وهكذا في اطابر هسنا التوية د 
جدوب غرب فر تسا ء فيه عصعر الآورينيا 
يؤمّن الانتقال بين الشاتطبيي 


لم رقضت ثم 
بصسبح لق يلسا في 
سي ٠‏ تيار بيرينو ردي 
ذدني والغراقيتي 2*9 

لم تحفظ البيوث الغراقيتية بشكل جيه كما دلت مواققيع 
رسي سور كور في منطقة تورساك وذلك بسبب عوايل التعرية 
في العصس المناخي الممتدل المنسمى تورساك (عدو متت الذي حصل 
ف نهاية هذه القكرة + دلكن آرضية أكراخ موقع سو دو بيرون 
(لانكننها نيل انتمق) في متطقية لوار توحي بوجسود نوع مسن 
ألقىية - كما أن كور بياك (عؤزنارنن) الموقع الواسع في المزام 
يدل على تجمع سكاني هام و هذه ظاهرة جديدة في هد! العصمس - 


المصي الواقع بين 88+00 ب 18000 سنة ق.م تمين 
بتشابك حضارات فقيرة المثيل لكنها أعطت التماثيل النساتية 
الصغيرة من الحجي أو العساج العي اطلق عليها قيئوس اللعصر 
الحجري القصديم لولم !ا امكلوم ل بين م1 ب 
١8+‏ سلة قد.م أي بين نهاية سيرم وم وبدأية عصير لاسكو 
السافىء اهرت حضارة جديدة تمامآ هيبالسو لوترية (صومم ا نا8) 
لقد بلغ في هذط العصير تصنيع الأدوات عير التشذيب المسشطح 
درجة من الاكتمال لم تحصل من قبل + 

الاشكال السولوترية النموذجية هي النسال الكييرة الى قيقة 
التي تحمل تضذييا ينطليوجهيها مما اعطاها . بدرجة أو يأخرىي» 


1 عه 


تسكة معوليها » والتي [سسميت [أوراق الفتسان 
متها عق وعلامع2 و6ق): نواحبى نصلة تمرفها من هذ| النووع 
أتتث من مغنيا!كتشقه في موقع دونفوى (دهإه0) في متطقة السون 
واللوار وتبلغ 76 سم طولا” و 4 سم عرضا :بينم سماكتها 8 
وفي الواقع من المنعب أن نتصور ما هي الوظيفة .التي يمكن أن 
تؤديها مثل هذه الأدوات اليالفة النعوية والحساسية 


ان السولوتري ليس واسع الانتشار ولم يحقل » الا تادر , 
سوى المنطقة الواقعة الى الجنوب من اللوار والى الخرب من 
الروت » أثنام وجوده الذي أسعمن حوالي "٠٠‏ سنة يمكن أن 
نتتبيع تطوره من خلال ظهور [شكال خاصة مثل الحراب التي لها 
وجه مسطح (ممماط ععدة ذ دمندزوم) أو حراب على شكل أوراق 
الصقخصاف ولنيو ع0 165لئنه#) أو الحسزبه المقرءضة 
(صوعه ذ وعتدزه0) . الأدوات العظمية أقل تطصور] منها في 
الأورينياسي ولكن الجديد فيها هو ظهور صسّارة الصيسد 
(وقطع ه والندونة) . لقد وصل السولوتري في أوج امتداده حتى 
شمال اسبانيا مشكلا هناك سحنة محلية أصيلة - واصله هي 
معروف بشكل .جيد ولا تعرف هياكل عظمية منسوية له ٠‏ واتما 
أسنان منفردة فقنط ٠‏ وبالمقابل لدينا معلومات معينة عن ألبيوت 
السولوترية ٠‏ ققد عشر في موقع فرن العفريت 
©2121 ن8 بتمعصدباه) ء في الدردون ٠‏ وق موكقع سالبعر ين 
(عمعء ساقم 1ج5) ف منطقة غارهء (0جمى) عش على بقايا آكواخ 
مستطيلة أبماذها ١!‏ * لا آلو ١4‏ »لم وهي تدل على مأ يبدوه 
على وجود جماعات بشرية صغيرة ٠‏ 


القد اختقى 'السولوتريون في ١2٠٠١‏ ق.م بشكل مقاجىء 
وحل مكانهم المجدلانيون دون وجود ما يدل على أية استمرارية 


عن 1# يه 


بين السولوتري المتاخى والمجدلاتي الباكى ٠‏ واستنادا الى 
الأعمال التي نشرها بروي في 1١91١7‏ تلميتل حتى يومنا هذا سبته 
ماحل رئيسية للمجدلاني : 

فاليا يةء في المجدلاني الأول (1 صعندكلهدودكة) أثتاء مرحلة 
مناخية معتدلة نسبيا ورطبة تسمى لاسكى وتفصل بين قسيدم 
الثالث وقيرم #الى! يمع كانت الأدوات الكش نسود. هي الأزاميل 
العرضانية الحققة على شظايا.ء» والشظايا المشذدية تشذيبا حاداً 
والمقاسف الصغيرة (ومغ6ه1وه) والمخارز المتعددة الرؤّوس على 
شكل نجمة + الرماح كان لها مقطع دائري وقاعدة حدها ماثل 
لمتمعققط دع) . ويعتقد البعضص أن هذه المرحلة مختلفة عن 
المرحلة اللاحقة لدرجة أنها تستحق أن تأخحك اسماً مسعقلا” 
د البسادغولي > سءنانامع ه8286 من أسم بادشول في منطقة 
الدردون في المجدلاني الثاني ظهرت نصلات مطروقة على شكل 
مثلث مغتلف الأضلاع وحراب للها قاعدة مروتسة ٠‏ المناخ كان 
جاقاً وياردا ٠‏ على السطوح المرتفعة كلدردون عاش اللظبي الذي 
يوجد ست اليوم بين متطلقة القرقان والأورال ٠‏ الصناعة 
العظمية في المجدلاني الثالث تضم أواتي « سطول » صغسيرة 
(معناعد:و 855) شبه دائرية محفورة في قرون الرنة ورماحاً فيها 
آثلام مخصصة لتثبيت الاسنان الصوانية ٠‏ الأدوات الحجرية 
كانت على شكل المثلث المعتلف الآضلاع الذي له رآس مشل 
راس السمكة وسي أدوات عرفت في المجدلاني الشاني م حركيت 
مكاتها لأدوات على شكل مثلث متساوي الساقين ٠‏ 


وبدعآ من هذه المرحلة أصيح رآس الحريون المصئع من 
قىون الرنة الآداة الدالة في تقسيم المجدلاني * في المرحلة 
الآو لى كاتنت أسناتن رآس الحربوت ضثيئلة اليروز وينفس 


ل "19 سدم 


الوقت ظهرت الرخارف على القطع الصغيرة ذات النهاية المتغلوعة ٠‏ 
وفي المجدلاني الاب بع لهرت رؤوس حهوانات منحوتة في النظا) 
امسطحة ٠‏ 0 لمجلا ني الغامس أصيع للحريوت صقا واحدا 
من الأسنانء ثم في المجدلاني السادس حملت هذه الأداة صفين من 
الآأستان ٠‏ ان المجدلاتي المسادس يقسم الى مر حلشين أصشي : 
السادسية 1 (2 1/) التي استخدم فيها نوع من 'الازاميل على 
شكل متقار الببشضاء وحراب مسن النوع المسسمى تيات 
هذزه عل عسندم . ثم في المرحلة السسادسة ب (8 0/1) 
استخدمت أدوات ميكروليتية هنسسسية على شكل مستطيل ,2 
ومكاشط قصيرة وصخيرة تشبه في شكلها ظفن الأصيبع + وتصال 
صفيرة لها ظهر مقو“س مصنع عبن تشتديب حاد تسمى : سكين 
قيليسين (صامعالاما ع4 عنصدم) , وهي أداة عشي عليها أيضا في 
الحضارات للاحقة , وآخذتث أسمها مسن ملجأ 2 وجدت فيه , 
ويقسيع قرب مادلين - ومكذ! فقد انتهى المجدلاني في حوالي 
3١٠‏ ق.م ٠‏ ويتماثى اختلاف المراحل المجدلانية المتتايعة 
زمنيآ مع السحنات المحلية التي يمكن تنسيرها جزئياً من خلال 
الاتتشار الجغرافي وعدد المواقع » وبالتالي تنوعها , في العمر 
المجدلاني الحديث ٠‏ 


فالمجدلا تي الاسيا تي المسمى آاحياناً «التميري» (عممءحتسهدلة) 
يخعلف عته في البيرنية الذي يخعلف بدوره عن الذي في منطقة 
الدردونكما ان متاطقالشارانت ولاا نين (عصصعاما 2,) والحوضص 
الباريسي لها" خصوصيتها آيضناً ٠‏ ان شكل المساكن المجدلانية 

صبح آكش وضوحا في المراحل الأحدث ويدل على نمط حيساة 
0-38 لقد استمى السكن في المناور وفي الملاجىء دون أن يلاحظ 
أي تنظيم لها ٠‏ لكن سماكة ‏ وتتايع الطبقات يوحي باقامة طويلة 
ومتكررة ء الملاجيء الطبيعية بقيت معثيرة مراكز أو تقاظ 


11758 شه 


تجميع + ومن جهة ثأنية تكتشف بدرجة متصناعدة مساكن في 
العراء يعضها معسكرات مؤققة (موقع بان سوقنت) أو قرى 
فعلية (مواقعسولقيو » عدهتحاوهاء قر ثردورف #تدملععصدم6) 
ومن الممكن أن يمين في تلك المواقع آينيية ومتاعلق أنشطة 
متوعة ٠‏ لقد ساد الاعتقاد آنه في اطار مناطق: سكن المجدلانيي 
و بخاصة في المراحل الأحيرة يدوأ من المجدلاني الثالث واترايع » 
يمكن تحدين مناطق آصل « توأة » عاشت قيها الحضارة أوج 
لهورها المكتمل بينما في المناطق المحيطة + الهامشية + كانتت 
الصورة :الحضارية مبسطة ٠‏ 


ح الفسن ف العصى الحجري القسديم : 


كانت الابعكارات الفنية . في ذلك العصسس , ذات أثناط 
مختلفة : تماثيل صغيرة 1و نحت على اللوحات » مواد استعمالية 
مز خرقة أو صور على جداران المغاور + لقد جرت الاشارة للفن 
المنقول مند وقت مبكنى جدأ كما عش على آثان التحثك على 
القطع العظمية معن 1478 ٠‏ ولكن هده الثنون لم تصبح 
معروفة بشكل واسع الا مع [عمال لارتة (اع22هة .5) بيست 
وعنونط .8 . كما إن الصور الجدارية التي اكتصفت في مغارة 
العامين! (مسنصسوئاة) في اسباتيا من قبسل دو سوتولا 
(5811601312 عل .04 منث 141/5 لم يععرف بأتها تود الى 
العمر الححري القديم إلا في عام ١901‏ * لقب أمضى الآب 
يروي الجزءع الأكير منعمله في دراسةالمغاور الرئيسية المزخرقة 
ف جتوب قربفى تسا مثلكومباريل (وملاءجمةطعره0) فوندوقوم 
(عصسحه تت لخد 8) . لاسكو (تتنوعقها) . ولكن آعيد التظن 
كليا بدظريات هذ! الباحث بعد أعمال لورو! غوران التي ايتدات 
ف 5 * قمن جهة أولى وضع تاريخ جديد لهده المواقع 


]اسه 


يعتمد. على دراسة تتابع الطبقات , الستراتفرافيا ‏ وعلى 
وسائل الشاريخ المخبري المطلق وعلي المقارتات بين المواد الغدية 
المتحركة والجدارية مسن خلال ممايي دقيقة تمده نسب ثلك 
الفنون الى الحضارات الكبرى من الأورينياسية وحتى المجدلانية + 
وهكدسننا فقسد يدآت الفنون بالموحلة ما قبل التصويرية 
(وستومدوهق قرط في العصي الشاتلييوني لعدره ا اعمدرة”"آ 
قدم > تسلاء التمط الآول «1 عابنة) في العمسي الأوريتياسي 
والغراقيتي )١8,0-0.٠,٠-0(‏ ق.م ٠‏ ومع التمط الرايع 
الحديث (17 ملو5) . انتهت الفتون الباليوليتية وذلك قي العصر 
الملجدلاتي الرايع (حوائي ٠١.٠٠١‏ ق.م) > كسا اقترح 
وروا غوران بنفس لوقت تفسين! جديد! لهذه الانشطةالجمالية 
قانطلاقاً من حقيقة اتنا في الفن الجداري نعمرف على الأشكال 
غي تاقصة تقريبا وعلى 'الأماكن التي جسد فيها اتسان 
الباليوليت تلك الاشكال » انطلاقاً من ذلك حاون لوروا_غوران 
ايجاد نظام تىرتيب الأشكال العيى نحتت أو رسمت على امتداد 
الجدران ٠‏ ومن أجل الوصول لمعرقة ذلك التظام قاله لم يأحشفق 
بعين الاعتبار الأشكال الحيوانية فقط وائما الكميات !| 

لا تحصى من الاشارات المجو"دة التي رافقت تلك الأاشكال ٠‏ 
فاستطاع يلك ايجاد ثوايت ووتائي محددة في تلك الزرخارف ٠‏ 
ويسدو حسب هق! التقسير أن المناور !و اللاجيء قد اعتبرت 
كلاه شاملا" آعطعه الو حارف المتكاملة أيضنا ممناه * وهذ! المعنى 
لا يتملق فقط بالممارسات السحرية » كما تكد ذلك بعض 
العروض في مغارة موتتسبان (جهجدعادهة3) مثلا” » وانمأ يدل 
على نظام تفكير. حقيقي رموه ذات دلالة دينية ٠‏ 


أن هذا النظام حسب لوروا_قوران يقوم حول الاعتراقه 
بسبد1 مندوج . الذكودرة والأآنوثة » هته الثنائية ثعبن صن 


ير 3 


نفسها من خلال «الساقق المفضئل تدوعين من الحيوانات الخيلية 
واليقيىية وهي: ليست بعيدة عسن ثنائية الموت'س الحيساة - 
الذكويرة والانوثة تمثلت في عالم خارجي ارتكن يشكل رئيسي 
على العالم الحيوائي .وهذ! امس طبيعي في مجتممات الصيف * 
وقد آراد الانسان التميبي عسن وجوده الخالمن عيبن اشكال 
خارجية ٠‏ ليست في جوهره »2 وائما يتقرب فسن خلالها لفالمه 
الداخلي المرتكر على الجنس والموت + 


نح العصى الحجري القديم الأعلى في أوربة الفربية : 


.حسب الواقع الن!اهن لمعرفتنا يبدو أن بلجيكا قد شهدت 
أسعيطانا غير مستس بدرجة كافية خلال النصف الثاني من عصى 
قيرم ٠‏ يعد الموستيري لا يوجد هناك ما يوازي الشاتلييرو ني ٠‏ 
آما الأورينئياسي فقد وجد في موقع سباي (وم5) وفي قرو ماغريت 
(ء:تهداة م تلت ذلك سحنة غرافيتية ٠‏ وفي نهاية الطلبقات 
الغىا فيتية عش على عدة قطع فيها تشذيب يغطيها كاملة أعتبرت 
من التوع السولوتري ٠‏ وييدو وجوه شراغ بين هذه المستويات 
وبين المجدلاتي الأعصلى الذي احتوى على العديد من المعارز 
المعوتجة ٠‏ وقد عثري هذ! الانقطاع لأسياب مناخية وهذا تقسير 


فيالمتاطق الواقعة آكش الى الشمال لانعرف بالكساد إلا 
السالييو ليت الأعلى النهائي في مايندروف ملم 
في ضشمال اكاتيسا لمم الخساهايك « الهميسورغي > متو سام صو ا 
الذي يمثله صيادون للىرنه عاشو! في بيوت يسيطة تجيعل يها 
أحجار كبيرة » وذلك بين 50٠٠ 1١1١٠٠٠‏ ق-م* وتتميسق 
آدواتهم بنوع مسن المخارز المعوبلة المسماة ز تكسن (ممعطاصةج) 


0 


وحراب لها نهاية تشكلث من التقاء الحد القاطع مع طرقنه 
أمائلة تسمى « حراب هاأسبورغ » ٠‏ التي انتشرت في السمال 
بكثافة. و باشكال مختلقة ولكن متقازية جد! ٠‏ وفي اتكلعسا في 
غفارة كرسول كراج ©0288 [أءنووووع0) في دريي تايس 
(ونتظة نوطك©) عش على صناعة حسرية + تحمل صفات مجدلانية 
ا(حنبون 'له صقان من الآسنان) وهمبورغية (خراب هميورغ) »2 
آطلق على هذه الضداعة اسم الكرسولية ٠+‏ 

في سويسر! » في ريناني (عتمعدفطة) دفي جنوب ألمانيا 
تبدو بداية الباليوليت الأملى بسيطة ٠‏ اذ ظهرت سحتات فيهآ 
صناحات حجرية أعطت آدوات من نوع بلاتسبيتزن + كما وجد 
القليئل مسن الفاتلبيروني في منطقة أقنت ‏ (هعم08) 
في باقاريا» وفي موقع فوغلهرد (0«عطاعوه7) في منطقة فير تمبول خآ 
طهن الأوريتياسيفي صيفة خاصة قليلا”, والمجدلاني أيضاء بيتنا 
لم يعرف المجدلاني في شكله الحديث , وذلك في كل من فوغلتهرد 
وبترسفيل 19ه]5عكء5) حيث وجدت عدة آثأر منحوتة في 
الخشب المتقحم - ولكن المجدلاني الحديث ظهس بتسكل خاصن في 
قرية غونرسدوزف التي وجدت فيها الأرضيات المفروشضة 
بالأحجار وحوالي 7*٠‏ قطسة منحوتة بينها ١6١‏ شكلاء 
اتسانياً مخعولا” ٠‏ 

لقى بد[ الباليوليت الأعلى في شمال ايطاليا يمصتامة 
اسميت بن تارديني (معتصنل ممص 8) وجدت في مقارة سان 
بى تارديتعسو (مسنتسوده8 موى) - بيدما قي الساحل الايطالي 
في منطقة غريمالدض قرب متثون (مفارة باوسي ‏ روسي) 
(6دسنا ونه مدلة8) ظهرت صناعة فس محددة تمامأ قريبة من 
البرينوردي القديم - آما الجنء الأوسط من الياليوليت الاعلى 


ل 52 


فيمثيله أورينياسي أصيل وصل حتى جندوب روما في مونت سيرسي 
ومن هنا أقت تسمية السيرسي (دعلمع012) . خلال ذلك الوقت 
عاشت في الجدوب حضارة تطلورت مسلياً أبتندات في الباليوليت 
الأوسط صنعت حراياً مميينة لها واجه مسطح تسمى الروما نيلي 

(دع ااعصمدده2) من أسم مضارة رومائيلي قرب أوثرانت 

(متصوعط0) . في الباليرليت الأعلى الحسديث وصل الروماتيلي 
ألى كل'شبه الجزير الايطالية وحتى الى فقسا حيث مش عليه 
في حوض تهس الرون في مؤقع بون دوقان 0220 حل خدمم) 


2 العصي الحجري القديم الأعلى في أوربة.الوسطى : 


يمكن في هذه المنطقة الحديث عن حضارة » بثلاث مراحل » 
شغلت آوربة الوسطى ؛ هي المزاحل القديمة والوسطى والحديثة 
للعمى الحجري التديم الأعلى ٠‏ 

في الطيقات السقلى من مواقع ذلك العسن وبدت صناعات 
تطورت من عضر الباليوليت الأوسصل بتصاله التي على شكل 
.الأوراق اللشجزية < .من هله الصناعات « الشيلتي » (معععاعدة) 
التي -وجدت في.مغارة شيليتا قي هتقاريا. واحتوت على نصال 
مصنعة غلى الوجهين لها شكل: الورقة وشظايا لفلوازية ومكاشط 
وآزاميل ومخارز - وهذه الصناعة كثيقة الوجوه في 
تشيكوسلوفاكيا - فوق طبقات الشيلتي يوجسد أحيانا صناعة 
شبه [وريئياسية ٠‏ وهناك بخاصة مجموعات تحتوي على حراب 
مشلهسسة اعتبسرت من نسوع الغسراقيتي الشرقي 
(لمادة 03 معلنع يوم 6) . وأطليق عليها بحجق ايضا الياقلوثي 
لقعةو!1ندوم) من اسم قرية في مورافيا وأرخت على + -8؟؟ ق.م. 
في هذه الطيقات العليا وجدت صتاعات عظمية ومعها المسديد 


1 


من التناثيل الصغيرة المنحوتة من حجر الستياتيت والمباج 
والكلس » وبعضها من الطين المشوي ٠‏ لقد ظهن الياقلوقي 
فيتشضيكو سلو فاكيافيمواقعدوثني-_فستو نيسي (ععندمغهه /التصاهم) 
وفي بىريدموسست (0ومصرلع:0©) " وف النمسأا في موقع ئيلتدروف 
:هص 8/111) حيث وجد التمثال النسائي الشهي » وفي بعضن 
المواقع الروسية في وادي تهن الذون مثل غأفارينو (مصتمهدة) 
كوستينكي ' (عاصعننوه1) حيث وجد توع خاصص من الحزاب» 
ذات الفرضة , وألتي لها طابع محلي أصيل - 

ان المواقسع الروسية والتشيكية قد أعطت . بفضل 
وجودها في متاطق ترية اللويس وتتقيبها الجيد » بقايا إكواخ 
سكتها صيادون للماموت والحصان * بين تشيكلوسلوقاكيا وثهنر 
الدون تقوم وديان آنهار اوكرانيا » الدئيسس (ؤكونمم) 
السد نيبسس (#ووقه0) » التي سكنت خلال الباليوليت الأعلى 
ولجد فيها العديد من المواقع - ومن المحتمل اننا تتعامل هنا 
مع صناعات حجرية تشبه التي ومدث في بأفلوف أوكوستينكي 
لكن تصنيفها كلها تحت اسم الغرافيتي الشرقي يبدو فيه الك 
من الاختزال , لأنه يلاخظ وجود اختلافات حقيقة بين المواقع 
والسويات ٠‏ ان الاحتمال الأكثر هو وجود صناعات محلية في هذه 
المنطقة يجب أن تص“ف بذاتها ٠‏ ” 

وعلى العكس من مواقع الحوض الياريسي : بان سوفتت , 
امسوواك (1125ه1ة8) لي بيري (وونتوع) مارسانجي 
«رعصدوحدقق) فان المواقع الأوكرانية لا تدل. على مناطق سكن 
مؤقبة ٠‏ ومن المحتمل إن تلك المسكرات في المؤقعة 
في الخنوض البازيسي قد ارتبطت مع معسكرات قاعصدة 
يعيدة مثل مفارة مورفأن (ضهه84) ومقارة فسين (عصمة1/) 
وشارإنتك < ويما أنه لا وجود قي متطقة سهول أوكرانيا للملاجىيء 


بلي 118/1 م 


الطبيمية . فانه تشكل لدينا انطباع بأن المواقع المكشوفة في 


تلك المنطقة قد بئنيت بشكل قوي لتقاوم برد عصى تيرم الجليدي* 
ل الشرق الأدئى المشرقي : 


اذا أخذنا بعين الاعتبان الاختلافات في المناح فاتنا في الشرق 
الآدنى ٠‏ أيضا نتعامل في هذا العصس مع عالم من الصيادين الكبار. 
القد قسكّم الباليوليت الأعلى في هذه المنطقة » من قبل ريته توفيل 
ك!انسعلة .) سابقا الى سعة مراحل ٠‏ وثلاحظ هنا أيضاً نفس 
الوتبية الثلاثية المراحل المعروفة في أوربة ٠‏ 


لقد تراجع الباليوليت الأوسط محلياً وآخذت نهاية هذ١ا‏ 
العصر في المشرق شكلين متباينين : في الجرء الأوسط من المشرق 
ظهرت صناعات فيها تآثيرات التقنية اللفلوازية كما دلت على 
ذلك النصال القصيرة والسميكة وهتاك المكاشطك والأزاميل كما 
ظهرت آداة من نوع خاص . على شكل قصبة أنقف الحمصان 
(ضعنضصدط0) اعتمد تصنيعها على ازاحة شظية هرضانية سن 
نهاية القطعة الحجرية بشكل يمطي تلك المنهاية شكلا” مقوك“سأ» 
وهناك أحيانا آداة أخرى عبارة عن حربة لقلوازية ثيل سملحهاة 
رقيقاً من خلال تشذيب ناعم على الوجهين تسمى «حراب الأميرة»» 
حيث وجدت في مغارة الأميرة بفلسطين - أما في الجرء الجنوبي 
من المشرق قلا وجود للأداة القصبة (وع#4صعطه) ويسسدو أن 
الأمبيري وهن الآسم الذي أطلق على هذه المرحلة المبكرة قد أنتشر 
في وسط وجنوب المشرق ٠‏ 
بعدذلك أتت مرحلة وسطى ازدهرفيها الباليوليت الأعلىولكن 
بأشكال مختلفة إيضبأ ٠‏ في المشرق الأوسط ظهرت مكاشط عالية 
وإزاميل معقوقة وتصال أوريئياسية وكمية أكبس من المكاشط 


ا اام 


والأآزاميل العادية + هذه الصناعات أطلسق عليها إأحيانا 
« الأورينياسي المشدرقي » و[حيانا « الأنطلياسي » من مضارة 
؟تطلياس في ثبنان ٠‏ ومن جهة ثانية هناك مجموهضات أشثهرت 
بانوا ع مختلفة من الحسراب بغضها لها وجه مسطح وحيراب 
مليكرى2 ونوع ثالث من الحراب المصتعة عبر تشذيب هامشي » 
تصف حاد ء أطلق عليها « الأحمرى » من أسم مغارة عرق الأحس 
في قلسطين ٠‏ إن العلاقة يين الأنطلياسي وبين الأحمري ليست 
واضحة تماما ٠‏ ولا يبدو أن هذه العلاقة كانت نفسها في المشرق 
الأوسط ( سووية ‏ لبئان ) وفي المقسرق الجنوبي ( فلسطين 
وسيتاء ) - وليس من السهل فهم مشسكلة الأورينياسي الذي 
اظهرت آنواع مختلقة منه عن أوربة وحتى البيرنيه * 


يعد اللمرحلة الوسطى من الباليوليت الأعلى دخلت مرحلة 
أخيرة آثارها قليلة وغير معروفة يشكل حيد + يغضى النظي عسن 
الاسم الذي تحمله ٠‏ 

في مواقع ييرود » كسار عقيل : الواده وجدت صناعات 
تميزت باستمرار التاثيرات الأورينياسية ٠‏ هذه المرحلة توازي 
السكقتي حسب روست والعتليتي في مغارة الواد والخيام ٠‏ 
والمرحلة الخامسة حسب توقيل ٠‏ وكل هذه الصناعات الحجرية 
تؤرخ تقريباً من - (١8-8‏ ق*م* أن الحقيقة الظاهرة من سينام 
إلى القرات في الداخل والساحل وحتى جنوب تركيا وخليج 
أتطاكية هي وجود الصناعات الحجرية الميكروليتية التي أتت 
معاصصرة زمتيا لما يسمى في أوروبة الباليوليت الأعلى المتطور 
5و السوكوتري النهائي والمجدلاني القديم ٠‏ والصتاعات المشرقية 
تختلف تقنيأ ونمطيا عنها في أوربة وهي !كش شبهاً بما يسمى 
« الباليوليت الأضني » (عسونطاناهة1دصام8) . في القسرب 


بد زاك 


القد [طلق على تلك المجموعات اسم الكبارية لأنها وجدت في 
السوية س ( © ) في مغارة الكبارا في قلسطين التي نقيت بين 
لاا 194 , والصفة الرئيسية لها هي.كثرة التصلات 
التي تصل حتى 5 من نسية الأدوات ولا يتجاوز طولها "” سم » 
المكاشط قصيرة ومتوسطة النوعية وكذلك الأزاميق ٠‏ ان الفروق 
بين كل تلات الصتاعات , ذات الأارضية العامة » سمحت بتحديد 
أقاليم جضساقية ومراحل زمنية لكل منها - 


كل ذلك يشّر بقحولات أصبحت آأكش. وضوحاً فيما بعدء2 
في صناعات احتسوت نسية هامسة مسن الأآدوات الميكروليتية 
والهندسية التي كاتت على شسكل مستطيل أو شيه متحصرق ب 
مستطيل في المشرق الآوسط ء بيتما ألخذت شكل مثلث في المشرق 
الجنوبي ٠‏ وخلال هذه المرحلة التي يسميها يار يوسف الكباري 
الهندسسي (مدجو سمغت ووتروطاة) » عبكترت التبسدلات 
الحضارية عن نفسها بكل وضوح * لقلسد تزايدت الاقامة في 
الفراء وظهرت البيوت المبنية بشكل أفضل وفي أحدى الحالات 
( موقع عين جيف ) ظهزت القبور ٠‏ الأآدوات الرئيسسية كانت 
النصيلات المشذبة بآشكال مشعلفة , غالباً على ظهرها , ومطروقة 
ف نهايتها ٠‏ في الموقع المسمى ملجأ برجي (9ج86) من أسسم 
مكتشنه ؛ في ليتان ظهر الانعقال واضحاً من الكياري الى الكباري 
الهندسي وعلى أمتداد خمس سوياث متتالية تدل علي انتقسال 
محلي أضيل. ٠١‏ وييدو أن الكبناري الهتدسي هنو الذي آقسرقل 
الحضارة اللاحقة « النطوفي » ٠‏ 


ع اط ا 2 


|[ الشرقان الأوسط والأقصى ُ 


أذا كان المشرق قد تطور في الياليوليت الأعلى على مراحل 
ثلاث رئيسية كما في آوربة قأن الحالة لا تبدو كذلك في الشرقين 
الأوسط والأقصى - 


ذاغروس العراقي ‏ الايراني : 

هقه المنطقة الأولى التي تعرف منها حوالي دزيئنة مسن 
المواقع» فيالمعاور المطلة على السفوح الرافدية لمنطقة زافروس- 
لقد إطلق على الصناعة الحجرية التي وجدت متاك اسم 
البارادوسستي لصعةوه0معد8) معن أسم الجبل الذي و ستاك 
فيه . شانيداير أحدى مناور المتطقة ٠‏ لقد استخدم البارادو ستي 
في البداية المقاحف المعروفة من الباليوليت الأوسط - اضاقة 
الى المكاشط والأزاميل من الباليوليت الأعلى وهناك حراب 
صغيرة مصنعة من خلال تشذيب مبأشير على جانبيها » يطلق 
عليها في آوربية حراب فون ايف (وه هده 06 متصلمم) 
أو ساب كسم (فتمعتة 6ك عصزوط) دفي المشرق حسراب الواد 
( من أسم مفارة الواد ) كل ذلك يعطي اتطباعاً حول وجسود 
باليوليت أعلى متنوع ومتطور محلياً ٠‏ 

اتنا لانعرف في الواقع شيئا عن الباليوليت الأعلى في العند 
وفي السرق الأقصى ٠‏ 
ن سيييريا : 

أكفس الحضارات شهرة هي حضارة مالتا (00218 
حيث يقوم الموقع الذي أخذت أسمها منه على راقد تهر اتغور! 
يمدمعده) في منطقة يايكال (لدانح8) . تقد عث فيه » ضمن 


:158 ا 
هس 1١‏ 


طبقة من اللويس » على آثار آبنية بعضها على شكل أكوام شبه 
دائرية تدل ريبما على (كوات استخدمت قي فصول الصيف 
وبعضها الآخن آفضل إعندادآ شكلها مريع لها جدران صغيرة وي 
وسطها موقد تحيط به الأحجار ٠‏ وهناك , أخيرا » ييوت كبيرة 
محفورة في الأرضى جدرانها مسنودة بواسطة واجهات من الحجر 
والعظام القوية المقأومسة ٠‏ 


في الآدوات الحجرية تتواجد المقاحفف بكثرة وهسذه صفة 
العصى السايق ولكن تتواجد (يضناً مكاشط وأزاميل وأدوات 
مشظلأة (وهة!اننوده وعع21) وتصال مشدية * كما استخد 

العظم وصنعت منه رماح ومخارز وصنانير صيد وبخاصة تماثيل 
نسائية أو ميرانية صغيرة - بينها أشكال فشرت على أنها طيور 
آون ء في وضعية الطيران ٠‏ وفي عام كشف عن قس طقل + 
وفي حوض نه آنغور! نفسه في موقع بوريات (ماماسه8) دجدت 
بيوت آخرى محفورة في الآرض قليلا” » من المعتقد أن سقوفها 
كانت من عظام ألرنة وعش فيها على صتاعات حجرية » تشبه 
التي ذكرت اعلاه » وتماثيل صغيرة من العاج ٠‏ كما توجد في 
سييريا حضارة آخرى هي أقونتوقا ب غور! 1‏ (ودم عمد هتم 10م 
التي وجدث آثارها أيعب الى القشمرق ف موقع أينيسي (تدهلدة1) 
آى لينا (هدة) ومىى القأي ماهم قي مغارة إأوست 
كا نسكاياً (متمامصة >1 نعد0) واحترت الأدوات الحجرية هنأ 

على نفس تأثيرات الباليوليته الأوسط ٠‏ اذ وجدت الادوات 
ذات الطابع اللفلوازي والمقاحف والحراب من التوع اللوستيرى 
وكمية آكبن من المخارز والأزاميل - والادوات العظمية التي 
تضم الاين والمخارز كما عش على أقراط من العظم والآستان 
المثقلوبة ٠‏ 


د 85مك أ سه 


شمال افريقيا : 


وتقدم الما الجهة .الأخرى مسن العائم القديم , في شمال 
أفريقيسا » معلومات أصيلة إيفساً سامدت على قهم مسألة 
الباليوليت الأملى : 


ن الغسرب : 


في حوالي ---,20 ق.م انبثقت الصتاعة العطرية التي 
لا تعرف منها الا أدوإتها الحجرية التي تشسيه الموستيري ذي 
السسنة اللفلوازية » مع نسية عائية من السطوح المشدية ولكن 
مع الكثير من المكاشط ٠‏ كما أن جزءا كبيرا من الآدوات تالف 
من آدوات هذ نبة (عأدعوه800©) مشدبة على وجهيهأ ٠‏ يعود 
الظهور الأول والأقدم للعطري > الذي آخذ اسمه من موقع بك 
العطن قرب قسنطيثة في الجوائى » إلى عصر فيرم الثاتي وهو 
يعاصر الموستيري المتطور في آورية + ولكته بأستس حت حوالي 
52-٠‏ ستنة ق.م + وأيدعء بمرور الزمن » آنماطأً جديدة من 
الآدوات فظهرت: فيه حراب على شكل الأوراق الشجرية مشذبة 
على وجهيها ممأ [عطاها تشابهاء غريبء مع أدوات اليلاتسبيزن 
في وسط آوربة ومع السلوتري القرا نكو_كانتابري ٠‏ لقد احثل 
العطري كلالمغربالعربي بدءا من مراكش (مواقع داى السلظان 
تاقورلات) حى الجزائي والصحراء واتخوم رادي التيل (داحات 
سيوا والخارجة) ولكن يبدو أن تأثيراته اقتصرت على الداآخل 
فقط لأن السواحل الليبية كانت مقفيرلة بين 9٠9٠,+عة-‏ 
١١,٠٠‏ قءم من قبل صتاعة حجرية تسمى « الدابية » كما 
آن العطري بقي معروفا في الصحرام دي "0٠٠٠‏ ق.م + 


ا 


يعب مرحلة أنقطارحع غامضة ظهرت على الساحل ا مغر بي 
حضأر2 جديدة 2 يين -0٠ه" ١‏ ب 68٠١١‏ ق.م تميزت بقزارة 
كبيرة للتصلات المشدية ء بآشكال مخعلفة ,» تشذييسا تاعماً أو 
حاد! على جانب وأحهد أو جانبين - كما آن الأدوات المطروقة 
لوه خدعمهء2) 2 والمعارز كانت كثيرة ولكن الأشكال الهندسية 
نادرة والصتاعة العظمية عادية - ومن أجل تفسي هذه الحضارة 


طرحت قرضلية ,2 


الآن غير معتمد8 + اعتقدت بوجود علاقسة 
بين اسيانييا والمقرب ٠‏ وآطلق على تلك الحضسارة اسم 
الابيير و موريعانية (مه 1م صبيه1620-31) . ثم أبشكن لها أسم آخر 
هو الوهرآاتية » وآخيرآ تمت العودة الى الاسم القديم - لقند 
وجد الايبرو موريسي في ليبيا ووصل ريما حتى النيل أيضا - 


هذه الحضارة مرتبطة بشدة مع نوع من اليقر أسمي 
د عرق مقيق بالسربي » هذا إذا صح الكلام عن عرق 
أيبرو موريسي ٠‏ لقد ورجد في متطقة مشتى العربي حوالى 5٠+‏ 
هيكل عظلمي في 74 موقعا » مثلث مقايس حقيقية يل حتى مديئة 
آمسواته (معاودم:هم26) حيث عش على ١81‏ شخصاً فيه موقيع 
تاقورلات وى -2 شخصا في آفالى بو رميل ٠‏ ان كشرة الهياكل 
الحظمية قد سمحت بالحصول على معلومات هامة حول الأمىراضص 
الوراثية في اطار المائئة الواحدة + بل والقول بآن هؤلاء السكان 
كات يسود لديهم نظام الأمرمة وزواج الضمالة (وتصتدومفمه) 
لقد اهعنت هذه الحضارة » المركية والمتكاملة 2 دوت وريث 
مباشر على مأ يدي - 


نح معسي :2 


بين المغرب والقشرق الآدنى تقوم مص التي ظهس فيها 
الياليوليت الأعلى بشكل قريب الى المغرب - فقت تميزت نهاية 


- ١غ4‎ 


انه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


الباليوئيت الأوسطل بقدوم حضارات أخذت مكان العطرية + 
كما آن نهاية الباليوليت الأعلى تميزت بوجود الادوات 
الميكروليتية التي تقسيه الاييرى موريسي وكما في المغرب فات 
المرحئة الوسطى للباليوليت الأعلى لا وجود لها في ممير - 


منت حوالي 25٠‏ ق.م ظهرت في مصر العليا وفي التوبة 
حضارات متطورة عن الباليوليت الأوسط استخدمت التصنييع 
اللفلوازي وبعض المكاشقختط + من هذه الحضارات ما أسمي 
« الخرمسي » الذي ظهر في حوالي * ١5‏ قم وتشرعت منه 
متخنات ميكروليتية مختلفة (كما في كل متاطق العالم القديم) 
بينها السبكي , السيلسي , الفاخوري , الأملي » ويس ذلك يقليل 
ظهى الجماعي » القاأضي ٠‏ البلاءني ٠‏ الملفي ٠‏ اضافة الى 
المنشي نعرف ثموذجاً أو اثتين لصناعات نصال وجدت في طبقات 
بين الصنامات الباليوليتية الوسطى , ذات الأدوات اللصنعة على 
الرقاثق ١‏ وبين الصناعات الميكروليتية + ومن جهة أخرى فان. 
السييلي المروف مقت زمن طويل يفطسل آعمال فيتان 
(لتعموفلا .34 قد قدتم شكلاة انتقالياً مباشرا , في حوا 
18٠+ *‏ ق.م بين صناءات الرقائق ‏ الشظايا ‏ وبين الصناعات 
الميكر وليتيسة - 


لا تباين هذه الصناعات المختلقة؛ في أطار الأدوات الحجريةء 
عن بعضها الا في النسب المختلفة لاتواع الآدوات * ولكنها تمثل 
آلماطاً مختلفة من العيش. لجماعات عشرية أقامت على حدود 
الموتفمات أ في الحوضي الأكبر للثيل * وفي هذ! الوسطا 
القشديد التتوع حصلت المحاولات الأولى الجمسع الحيوب مثسده 
حوالي حلءق1 قم > 
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افريقيا الشرقية : 


لكقد شكلت المناطق الواقعة الى الجنسوب من الثوبة والى 
الجنوب من المفورب حاجز! اقوى بكثير من البحر المتوسط أعاق 
الاتصال بين الحضارات ٠‏ على الأقل ء في عصير الياليوليت 
الأوسط بمعناه الدقيق - فقسد رأينا كيف أن العطري استمس 
في تلك المنطقة حدق عصر فيرم اللثالث * وفيما يخمن المنالق 
الافريقية الواقعة الى الجنوب من الصحراء قان الجرء الشرقي 
من تلك المناطق هو المعروف لدينا قليلا” * 


بين ٠5ل‏ ب ١١٠٠+‏ ق.م ساد مناخ باره تسبياً وجاف- 
وفي سهوب جيل كيتيا الباره عاشت التطمان آكلة المشب 
كالظبي وحمار الوحش التي اصطادتها جماعات تركت لنا 
أدوات حجرية قليلة وفير نموذجية تمأماً » تألقت من مقاحف 
ومكاشط مصنعة على القظايا ٠‏ في حوالي 8١-٠‏ ق.م ظهرت 
في كل مكان الصناعات الميكروليتية وهذا! وقت تحسن فيه 
المناخ أيقسا ٠‏ 


ان الانتقال مسن الصناعات الشظوية الى الصتاعات 
الميكروليتية قد مرء يمرحلة الصتاعات النصلية التي أخذت 
تسميات مخعلنفة مشل الهار.جسي (مدزتمع2د11) في الممورمال 
في حوالي ١١١٠١‏ ق.م وبمجموعات تنسب الى الققصي الأدتى 
(موقع ققصة في توتس) في كيئيا مثل الناشيكرفي ١‏ 
1١‏ معقطتطععمم في زامبيا الذي [إبصط حوالي 0م١1‏ قم 
وأعطى [قدم الأدوات الميكروليتية ٠‏ وصناعات أوكرست 
#وسطءلة0) في جنوب إفريقيا التي أستمرين من 1١5٠٠٠‏ 
اح 6٠٠١‏ قام + 


يك ##أانة 


القسارات التسديسدة 
نح أممروكسا :1 


لا شيء يسمح لنا بالقول المؤكد بأن الانسان قد سكن 
القارة الامريكية قبل التصف الثاني من العصر الجليدي الآخير + 
لقد تم المرور الى تلك القارة عبى مطييق بير نغ (وصةة8) 
الذي كال يرا ائنساع تراجع البحن قي ذلك العصمر الجليدي » 
أن الآثار الاقم ([موقع ل فيل ع[ أ#ؤابدع.) في تكساس 
المؤرخ على 57+٠٠‏ ق.م) تألفت من آدوات قليلة النمونجية ٠‏ 
يلع | مسو 4 عله 4 هي ++ +6 ق.م وفي نهاية العصر الجليدي 
سكتت كل آمريكا الشمالية من قبل جماعات عاشت على صيد 
الحيوانات الكبيرة آكلات المشب كالماموت والبيزون وكانت 
تلك الجماعات تمتلك أسلحة قاذفة مزوتدة بحراب حجرية ٠‏ 


ان نقطة الانطيلاق للحضسارة الهصسدية القديمسسة 
(عصدع نف صامفله2 دهن و01:1[15) » وهذه تسميتها الكلاسيكية . 
هي الفروق النمطية لهذا الحراب٠‏ أقدم الأنواع كانت الحراب 
المصنعة على الوجهين ولها أكتاف ظاهرة اسمها حراب سانديا 
(متقصدة عل دعتدزمص) أتت. يعدها عراب مشقية يواسطة 
الضغط باليد لها ضلع مركزي يبدآ من قاعدتها الى منتصفها 
ويسوكل عملية تثبيتها على قبضة أسميت حراب لوسي (وعددة) 
تلحها حراب من توع كلوئيس «وإيامان) وقولأسوم (مرمفامع) 
التي ظهىرت في حوالي 2م قم وقد استمس هؤّلاء الصسيادون 
الكبار حتى زمن متاخ ٠‏ 

اذا انعقلنا الى الجنوب أكشى ء في أمريكا الوسطى ء قليس 
لديما الا آثار هزيلة لا تسمح لنا بالحديث عن حضارات - 


لك 


نم اوستراليسا : 


وفي نفس الوقت آي في التصف الثاني من العصى الجليدي 
الأشين وصل الانسأت الى آوسترالها (موقضع ليك موتفو 
معنامالا ععلهآ المؤرخ على 78٠٠١‏ ق.م) وبمآ آن المتطقة التي 
تفصل اتسولتد! (وةصناصوص) وغينياأ الجديد: لم تكن بر"[ 
آبدا فان القادمين الجده الى تلك القارة ء عكسس الهتود 
التدياء , قد عرفو! » على الأقل » الملاحة البدائية - 


لقد عاش الأوسعراليون الأولاثل في قارة مخعلفة يدرجة 
كبيرة عنها حاليا ٠‏ لآن منطقة القابات ‏ الاستوائية كانت أوسع 
انتشار] من الآن - كما أن الثروات الحيوانية كانت أغتى » 
فعاشت الجرابيات (حننواصدومو84) الكبسيرة والطيور الضعمة 
التي لا زالت موجودة حى يومنا ٠‏ أن الحضمسارات الأقدم 
استخدمت الأدواتالقاطعة والمناجى والمقاحف* يأشكالها المختلفة ١‏ 
ومع أن سكان هذ! العصير كانوا يشكل موكد من تواع الانسان 
العاقل » قاتهم لم يبلفوا بعد درجة التطور العا اي 
وصلها هذا التو في العالم في عصى الباليوليت الأعلى * 
71 نتيجصسة : 


ان تهاية العصر الحجري القديم الأعلى هي مر.حلة مهمسة 
في تطور اليشيرية وكذلك في تاريخ كوكبنا الأرضصىي ٠‏ في هذه 
المرحلة أنتهت العصور الجليسية » وبدمأ من 47٠٠‏ ق.م اقثرب 
المناخ هدريجيا الى الوضع اللحالي ٠»‏ كما أصبح من الممكن إعادة 
تصور البيئة من خلال ما ترآه فيها الآن بأعيتنا +٠‏ 


ع 47 اس 


إن عمسي الباليوئيت الأعلى ء بغض النظلى عن الخرءطلة 
الياكرة منه ,. هو عصير الانسان العاقل العاقل توعنا الحالي ٠‏ 
لقد جرت محاولات مندذ مطلع هذآ القرن لدراسة ذلك الانسانت 
في مختعلف المناطق * وحاول البعضي أن يجدواء في فرتسا ء 
آصل المروق الأبيض والأسود والأصفي من خلال الهياكل التتى 
اكتشقت في مواقع كروما نيون »> غريمالدي » شانسولاه ٠‏ ولكن 
هذا المرآي ليس معتمد] الآن- رهم أنه لم يتم بعصد تفسيي 
الاخعلاقات العشريحية القامّة بين المياكل المكتشفة في تلك 
المواقع - ومهما تكن هذه الآنماط المخعلفة فان 'التوع البشري 
الجديد قد برهن ٠‏ باشكال مخعلفة , على قدرته الخلا١قة‏ + فقي 
اطار السكن تزاهيدت البيوت المبتية في العراء مما يدل على 
تكيف . أكثى فأهلية ء أثنام الفصول الباردة + 


دفي المجال الثقاقي فان الفن الجداري ؛ الثايت والمحده 
مكائياً » قدتم لنا معلومات قير معوقمة من العالم الايديولوجي 
للائسان الذي عاش في آوربة في حوائي ١2٠٠١‏ ق.م - والحدث 
إلهام الآحس الذي آتى في بدداية ذلك العصى ء الذي استمس حوالي 
سئة + هو وصول الانسان الى أمريكا وأوسعراليا ٠‏ 
ويبدو أن ظهور الانسان العاقل العاقل , لم يكن مصادقة , 
فيفضله تجرآت البشرية على غزو العالم كله ٠‏ 


يمكن أن نحدد بين سكان القارات الخمس حضارات وآقاليم 
مختلفة وآن نؤكد على الاختلاف في أنماط الآدوات الحجرية 
التي تفضل بين مناطق الفراتكو ‏ كانتابري في شمال أوربة 
وبين وسطل آوربة ٠‏ ولكتنا نستطيع ينفس الوقت تحديد قيام 
مجموعات حضارية في اطاد مناطق اوسع عاشت فيها تقاليد 


جد 3183 نمها 


حضارية عامة عبرت عن نفسها بشكل متقارب من بعضها ولكنها 
يقيت مختلقة في خصوصيتها + 


تشمل المجموعة الأولى شبه الجزيرة الأوراسية : الفرا نكو 
كانتابري شمال أؤرية . وسط أوربة » أو أكرانيا » ايطاليا 
المعرق. كل هذه الأقاليم تشترك في كونها قد مر“تء فيالباليوليت 
الأعلى أثنام الانتقال من مرحلة صنع الأدوات على الفظلايا ء 
المعائرة بالباليوليت الأوسط » الى مرطة صنع الآدوات 
الميكروليتية » قد مى“ت بمرحلة وسطى هي مرحلة صنع الآدوات 
النصلية - ولكن في افريقيا سواء في أفريقيا الشرقية أو في 
المغوب أو في مصر لا يلاحظ وجود تلك المرحلة الوسطى يل ان 
الاتتقال سن الأدوات الشظوية الى الأدوات الميكروليتية قسد 
حصمل مياشرة دون المروى بمرحلة الآدوات النصلية ٠‏ 


في المناطق المتي كانت ماهولة بشكل كثيف ومدروسة يشكل 
جيك مثل أورية الغ بية وافويقية الشمالية سيصيح من من الممكن 
قريب » القيام بدراسات تعناول توزع المواقع والانتشار الجغراقٍ 
القديم للسكان وفق طرق دقيقة وإحصائية متطور# وعند ذلك 
فان العلاقات بين الحضارات والسحتات ستأخذ طابعاً آهراً ٠‏ 


628 دب 


نخسا تمسسسة 
أكناء عرضنا المختصر لحفسار!ت العصى العجصري القسديم 
( الياليوليت ) يجب علينا أن نتذكر يانه عمصر طويل جدا في تارييخع 
البشرية وأطول بكثيير مما ظلن حتى الآن ٠‏ اذ أن الآدوات الحبرية الأولى 
قد رشت على -٠-.0٠7,؟‏ سلة + 


كما أن الباليوليت الذي استمر طويلا هو عصى ليس له شكل موحد 
بل ظهر باشكال مختلفة وحصلت فيه اكتشافات كبرى مثل النار منذ 
٠ر٠‏ +5 سنة ويداية الممارسات غيٍ المادية مثل دفن الموتى منسد 
50,0٠0+‏ سنة ٠‏ وحضارات هذا العصى هي من صنع جماعات يشريسة 
مختلفة » زمنياً » جدا عن بعضها + يضاف ألى ذلك اختلاق الحضارات 
القائمة في نفس المكسان ٠‏ وهكسذا! يجب الابتعاد عن اظهار الياليوليت 
وكانه كتلة واحنة ٠‏ 


ان هذ؟ التنوع هو صفة انسانية محضة تعتمسد على القدرة على 
التكيف المدهش مع مسروط البيئة المتقلية ٠‏ اننا لا زلنا يعيدين عسن 
ادراك ضغط تلك البيثة الحاسم كقوة مؤثرة في التطور. الانساني وف 
ظاهور الانسان منذ النزول من الشجر وبداية الزمن الرابع حتى ابتكسار 
الزراعة والتدجين في بداية الهولوسن + ولكن يجب التأكيد على مرونة 
ذلك الانسان في التكيف + وهو الذي وجد وسيلة الى ذلك سواء في افريقيا 
الاستواثية آو في شمال أوربة » وعاش وتطوو هير التحولات المناخيسة 
الكبيرة حتى استطاع آخيرا استيطان المعمورة كلها ٠‏ ومن الواضصح أن 
كل ذلك قد حصل يشعل قدرات فكرية استثناتية تمامآ ٠‏ 


الما 138:04 سد 


وتم هسذا الانجاز » على امتداد الباليوليت » بقضل البنيسة 
الاجتماعية الأصيلة التي لا مثيل لها في يقية العالم الحيواني * فقد تجمع 
الأقراد في وحدات عائلية صفيرة » وجد فبها الصغار الأمن الضروري 
لاحياة والتصلم وما كانوا ليستطيصوا الاستمرار لولا ذلك السلوك 
التعاوني 2 


أن ما اكتسبه الانسان خلال ذلك العصى هو أو لا التجهيزات التقنية 
التي آمتن له تطورها السيطرة على بيئته * ومن الأداة القاطعة إلى الغاس, 
ثم المقحف ء فان الأدوات الحجرية القاطعة أصبحت تدريجية اكش قاعلية 
وخفة وانطلبت خامات [قل فاقل + ومع ظهور المغرن والأزميسل والأآدوات 
العظمية التي وصلت دقة العمل فيها إلى درجة صنع حراب الصيد 
أصبح الانسان يملك عتادا سمح ينشاط متمرس في القنص ٠‏ ونتج 
عن ذلك اندماج اكش مع البيئة وسيطرة أكثر عليها مما قاد في النهاية 
الى انطلاق العضارات الكبيرة جنة » التي يلغ التوازن في اتدماجها مع 
البيئة درجة مدهشة مثلحضارات الهنود القدماءء صيادي الماموت والثيران 
في السهول الكبسية في آمريكا الشمالية ء والمودلانيين صيادي الرنة في 
الغربالفر انكو كانتابري» أو حضاراتصيادي الماموتؤسهول أوكرانيا. 
ولكن هناك حد لهذ! التطور اذ أنسه بالرغم من اكتمسال تقنيات البقام 
وقيام تجمع بشري داثم تسبي وهام فأن سكان العصر الحجري القديم 
لا يبسدو أنهسم تجساوزوا في بنيتهسم الاجتماعيسة مرحصلة الجماعصة 
أو القبيلة + وأظهرت التنقيبات » في يعض الحسالات المتميزة وجسود 
مسكرات أكثر تركيبا تؤرخ قي النهاية القصوى لذلك العصى كمبا في 
مواقع سولقيو » كوربياك ء بان سوفنت ء في فرئمسا + وغونرسدورف 
وستيل مور في الانيا وفي مواقع أوكرانيا ومواقع الصيد في شمال أمريكا 
أو في مواقع الالتقاط في أمريكا الوسطى + ولكننا لا نجد في آي مكسان 
القرى الحقيقية التي يمكن أن تدل من خلال آثار ابنيتها على استخدام 


38851 سبد 


جماهعي واسع ومشترك ٠‏ واذ؛ وجدت ء وقد وجدت بالتأكيد » سلطة في 
داخل الجماعة قليس لدينا ما يسبمح بالكشف عنها فقي اطسار مؤسسات 
مركبة ٠‏ لأن التكامل الاجتمامي والسياسي قد حصل في العصر العجري 
الحديث اللاءق ( النيوليت (عدونطتناه)) . 


ومن جهة أخرى فان انتصار حضسارات الصيادين الكيان , رغم 
تشوش هذا الانتصار , قد اكتمل من خلال عدوانية في وجه البيئة تلك 
العدوانية التي كانت مجيرة عسلى التوقف في الوقت الذي تجاوز فيه 
التغريب قدرات البيئة على التعويض ٠‏ وهكذا قان اقتصاد القنص 
الناجح قاد الى ضرورة الاقتصاد الانتاجي ٠‏ 

أثضاء التشرذم الحضاري في نهاية العصور الجليدية اختفت 
حضارات العصر الحجري القديم وبلفت هذه المرحلة الأولى في تطور 
البشرية شوطها الآخي ٠‏ ومن أجل الوصسول الى المستوى الحضاري 
اتعالي كان لا بد لليشرية من القيام بعدد معين من « الثورات » الزراعية, 
العمرانيسة , الصناعية والذرية٠‏ 


تير 3 


المواد + المناهج والتوجهات 
المواد والمناهج ء التوجهات 
الفمسل الأول + 
الاطار البيشوي والزمنسي 

التغيرات المناخية : ملرق التاريخ الدقيق 
نعيجة : التسوقع العالي 


الفصل الثاني : 0 
العصى العجسري القديم » الباليوليت العتيسق , 
(ععجرعءر# مس +٠+ىه‏ +4( قبل الآن ) ٠‏ 

الاطار الزماني ل المكاتي . الحضارات » اسان الباليوليت 
العتيسق »2 مشركلة الأنسلة ٠‏ 

الفصل الثالت : جا ته توج موص وه اما يده وسو بج 0 
العصم الحصري القسديم الأدنى » الباليوليت الأدنى 
دمعرء ولت ++*, ٠٠١‏ قيل الآن) + 

شد 5 ء البائيوليت الأدنى القسديم , الباليوليت الآدنى 
الأوسل . الياليوليت الأدنى الحديث , الانسأن » نتيجة + 


قدب 


وفنا 


5١ 


5 


الفصسل الرايع : عاد د و وام ودر وو ام 4 
انتهاء العصى الحجري الضديم الأدنى وبدم العصى العجسري 
القديم الأوسط ( + 70200 ب ٠٠ءرءلا‏ قبل الآن ) + 

المشكلة , متاطق الانتقال » الانسان , نتيجة : 

مصكلة تبدل الحفسارة ٠‏ 


الفصل الخامس : ماي نيه م ا 00 00 
العصر الحجري القديم الأوسسط » الباليوئيت الأوسسط 
(للعرثثلس دوه" ق.م )4 

الاطار الرمني والمناخي ٠‏ التجهيق التقني ؛ الأقاليم الكبرى 

للعمر الحجري القديم الاوسط , الانسان وثمط الحياة - 
الغصل السادس : .. الم ا ا 
العصر الحجري القسديم الأحلى » الباليوليت الاعلى 

(تلعرض” سا عج هرد( ق.م) » 


أقاليم العمر الحجري التديم الأعلى » نتيجة ٠‏ 


ب خاتمصسة : كالم مجعو ون 0 جعي امم وها بد عود ع 988 
ال مراإجصع: مار ان ا ل ع ل ا ا ع0 


65ت 
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حي سياه ركنن 


هقنية الأسهنت درية 


11015اولاران 5 


١ صم‎ 17 


للك ريو 


قت 


يروي لنا بأسلوب مكثف شيق ودقيق ؛ القصة 
00 الأولى للجدس البشري في الكون كله وعلى :امشنآد 
0 :“مكات الآلاق من السنين ٠‏ كتبه مختصن متمين واه 
٠ 07‏ نفسه للبحث العلمي الدؤوب نحقق اكتضافات كبرى ٠‏ 0 
0 ستيقى مالم افضبيئة على :طويق الددين: و قهم 0 0 
ْ سال كبير حول أصل الانسان اواخطيارتة 3 


طاع لفسا الأمييه تب 


دمقيق نا قوز 


.31-1051212 الالفانها :10 


